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مُقَدّمَةٌ التَّادْ 
شِرِ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى 
آله» وصحبه» ومن اهتدى بهداه» وبعد: 
فهذا شرح مبارك نافع لكناب 
لمعه الْامتِقَادٍالَاِي إلى سَبيل الرَشَد 
ِلإمَام مُوَّق اين عَبْدُ الله بْنْ أَحْمََ بن قَنَامَةَ الْمَقِْسِيُ 
َخْرّلَ الله لَهُ المَنُوبَةَ وَالمَغْفِرَةَ 
الشْرْحٌ لمَعالِي الشَيْحْ 
صَاح بن داز بن معد ين يرا أ لغ 
َفَرَله لَه ولوَلَِيْهِ وَلْْلٍ بت 
وكان شرح هذا الكتاب المبارك في دروس ألقاها - حفظه الله - في 
مسجد حمزة بن عبد المطلب بالدمام ابتداءًا من فجر يوم الثلاثاء الثامن 
والعشرين من شهر الله المحرم في العام الثالث عشر بعد الأربعمائة 
والألف للهجرة» وحتى فجر الخميس غرة شهر صفر للعام الثالث عشر 
بعد الأربعمائة والألف للهجرة. وقد كانت هذه الدروس بإشراف من مركز 
الدعوة» والإرشاد بالدمام» ثم حصل عليه بعض الزيادات. 


شرح لمعة الاعتقاد 


نسأل الله أن ينفع بهاء وأن يجزي صاحب المتن» والشرح خير الجزاءء 
وأن يبارك في هذا العمل» ويجعل له القبول في الأرض» وفي السماءء إنه 
ل أن يجعل شيخنا إمام هدى» ورشادء وأن يعز 
به» ويصلح» وأن يبارك في عمره» وعمله» وأن يغفر له» ولوالديه. ولأهل 
بيته» وأسأله وك أن يرفع بهذا الشرح ذكره» ويثقل بها موازين أعماله» وأن 
يجمعه» ووالديه. وأهل بيته تحت لواء الحمد»ء وفي جنات النعيم» وفي 
زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن يجعل لي من 
الخير لطا 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمدء 
وآله» وصحبه» وسلم تسليمًا مزيدًا. 


سميع مجيب» كما أسأله 


كتبه 
لزيد م فا 


الرياض 15:0/9/168 ه 


تمجمهى ت«همى تو «دهمى 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداه وبعد: لا شك أن العلوم تتفاضل بتفاضل المعلوم» وعلم 
التوحيد» وعلم العقيدة موضوعه؛ والذي يعلم به هو ما يستحقه الله كد من 
نعوت الجلال» والكمال» والجمال» ومن استحقاقه العبادة وحده» دون 
ما سواهء وما يتبع ذلك من التصديق بما أنزل الله بق على رسله» وعقيدة 
أهل السنة» والجماعة هي أشرف ما يتعلمه الواحد مناء فبها تصح القلوب» 
ويستنير الصدرء وينظر القلب إلى الأشياء على بصيرة» فكما أن البصر ينظر 
الأشياء فيعرفهاء فالقلب إذا كان ذا بصيرة نظر الأمور فعرفها كما يحب الله 
يذ ؛ ولهذا قال وق : ثُلٌ مذو سَبيِل أَدْعْوَا إِلَ أله عل بصيرَةٍ)ه [برسف:م١٠]»‏ 
فالبصيرة للقلب كالبصر للعين . 

وإذا تقرر هذاء فإن من أنفس ما نتعلمه عقيدة سلفنا الصالح - عقيدة أهل 
السنة» والجماعة -؛ لأن فيها المصالح التي سبق بيانها . 

والعقيدة قسمانث: 

القسم الأول: توحيد العبادة. 

والقسم الثاني: مجمل» ومفصل الاعتقاد. 


شرح لمعة الاعتقاد 


وتوحيد العبادة فى الأصل من ضمن العقيدة المجملة» والمفصلة» لكننا 
نرى أن كتب السلف - رحمهم الله تعالى - لم تجعل في أضعافها الكلام 
المفصل عن توحيد العبادة» وذلك لأجل عدم الحاجة إليه في ذلك الوقت» 
إذ المخالف فيه قليل» أو المخالف فيه معدوم». لكن لما جرت البدع. 
وارتفع لواؤهاء كان من جملة ما ظهر : الخلل الأعظم في توحيد العبادة» 
من الاستغاثة بغير الله» ومن التعلق بأحجارء أو أشجارء أو قبور» أو نحو 
ذلك. 


فصّنفت مصنفات خاصة بتوحيد العبادة» وبقيت مصنفات السلف. وما 
تفرع عنها شرحًاء أو استنباطاء أو اختصارّاء بقي في العقيدة المجملة» 
أو المفصلة». ولهذا نقول: 

القسم الأول: هو توحيد العبادة» وله مصنفات خاصة. 

القسم الثاني : العقيدة المجملة» أو المفصلة لأهل السنة» والجماعة؛ 
كما في هذه الرسالة النافعة «لمعة الاعتقاد» للحافظ الإمام ابن قدامة 
المقدسي كأث عبد الله بن أحمد صاحب الكتب المشهورة التي منها : 
«المغنى). 

وفي هذه الرسالة لم يتكلم عن توحيد العبادة» وذلك أن توحيد العبادة 
فرد بمؤلفات خاصة. ولم يكن في وقت العلامة ابن قدامة كله ظهور 
للانحراف الأعظم في توحيد العبادة» وإنما بدأ بدايات» به عليها في 
رسائل» ولم تكن مصنفات» حتى أتي شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه فكتب 
فيها كتابات مفيدة نافعة» وتبعه تلاميذه: ابن القيم » وابن عبد الهادي. 
وابن مفلح - رحمهم الله رحمة واسعة -. وهكذا إلى وقتنا. 


| 


مُقَدّمَةٌ الشَارح 


فهذه الرسالة تمثل قسمًا من عقيدة السلف الصالح» وليست ممثلة لكل 
اعتقاد السلف الصالح - أي: أهل السنة» والجماعة الذين هم حقيقون 
بهذا الاسم-» فإذا لم تر فيها بحثا عن توحيد العبادة» فسببه ما ذكر. 

وبهذا نقول: إن دراستك لهذه الرسالة لا تعني أنك عرفت التوحيد 
الذي يستحقه الله وقء أو عرفت عقيدة السلف الصالح» إنما عرفت قسمًا 
منهاء ويبقى القسم الآخر الأعظم» إلا وهو ما يستحقه الله وق على عباده 
من توحيده» وعبادته وحدهء والإنابة إليه»ء وخضوع القلب له. والخشوع. 
والخوفء والإجلال له يِكّء ونحو ذلك من العلوم النافعة» ويبقى ذلك 
يطلب في مظانه» ويؤخذ من كتب توحيد العبادة» إما مفصلة» وإما 


مختصرة . 


0 


تَرْحَمَةٌ الإقام الْمُوَّق اثن قُدَامَة كله 


ا ل د 000 
ترَْحَمَة الإمَام المُوَفْنىْ ابن قدَامَة يزه 00 


هو الشيخ الإمام القدوة المجتهد. شيخ الإسلام موفق الدين» أبو محمد 
الجَمَّاعِيلِيء ثم الدّمشقي الصَّالحي الحنبلي . 
ولد بجَمّاعِيل من عمل نابلس سنة إحدى وأربعين وخمسمائة فى شعبان» 
وقدم دمشق مع أهله حيث هاجر مع أهل بيته » وأقاريه. وله عشر سنين» 
فقرأ القرآن» وحفظ مختصر الخرقي» وقرأ على مشايخهاء ثم رحل إلى 
بغداد» سنة إحدى وستين وخمسمائة» وأقام بها أربع سنوات» أتقن فيها 
الفقه» والحديث, والخلاف» ثم رجع إلى دمشق» وعاد مرة أخرى إلى 
بغداد» وأقام بها سنة» قرأ فيها على عدد من المشايخ » ثم رجع إلى دمشق» 
وحج سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة» وسمع من علماء مكة» ثم استقرٌ في 
دمشق» واشتغل بالعلم, والتصنيف . 
قال الحافظ ضياء الدين المقدسي ك: «كان الموفق إمامًا في القرآن» 
وتفسيره» إمامًا في الحديث. ومشكلاته» إماما فى الفقه» بل أوحد زمانه' 
فيه» إمامًا في علم الخلاف. إمامًا في الفرائضء إمامًا في أصول الفقهء 
إمامًا في النحوء. إمامًا في الحساب» إمامًا في النجوم السيّارة والمنازل». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كنه: «ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه 
)١(‏ انظر مصادر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (؟/ 2١177‏ وسير أعلام 
النبلاء »)١77/757(‏ والبداية والنهاية »)٠٠١١ /١7(‏ وشذرات الذهب (47-488/0), 
ومقدمة المغني (١//ا‏ - 775)» ومقدمة روضة الناظر تحقيق د. محمود عثمان. 


شرح لمعة الاعتقاد 
من الشيخ الموقق». 

قال الصفدي كأله : «كان أوحد زمانه. .». 

ونقل الذهبى كه عن الضياء المقدسي كأنه: «سمعت المفتي أبا بكر 
محمد ابن معالى بن غنيمة يقول: ما أعرف أحدًا فى زماننا أدرك درجة 
الاجتهاد إلا الموفق»). 

وقال ابن رجب ككنه : «ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق 
الكلام» وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول» وغيره» لايرى 
إطلاق ما لم يؤثر من العبارات» ويأمر بالإقرار» والإمرار لما جاء في 
الكتاب» والسنة من الصفات» من غير تفسير» ولا تكييف. ولا تمثيل» 
ولا تحريف». ولا تأويل ولا تعطيل». 

وقال عنه سبط ابن الجوزي ككدَنْهِ : «كان إمامًا في فنون» ولم يكن في 
زمانه بعد أخيه أبى عمر» والعماد» أروع» ولا أزهد منه» وكان معرضًا 
عن الدنياء وأهلهاء هيئًا ليئاء متواضعا مُحبًا للمساكين» حسن الأخلاق» 
جوادًا سحي .6 

تلقى العلم على علماء عصره بدمشق » وبغداد» ومكة» والموصل . 

ومنهم : والده أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» وأبو المعالي عبد الله 
ابن عبد الرحمن السلمي» وأبو المكارم عبد الواحد بن محمد الأزدي» 
ومحيي الدين أبو محمد عبد القادر الجيلي شيخ بغداد. قرأ عليه البخرقي» 
وجمال الديئ أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي صاحب التصانيف» 
وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب» العلامة المحدّثء إمام النحوء 
والعربية» وأبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسيى الشافعي» وأبو محمد 


تَرْحْمَةُ الْإمَام المُوَفْقٍ ابن قَدَامَة كله 


المبارك بن علي البغدادي الحنبلي المحدث الحافظ» وغيرهم. 

وممن تلقى العلم عنه» وسمع منه: ابن نقطة. وابن خليل» والضياء» 
وأبو شامة» والجمال أبو موسى ابن الحافظ. وابن النجارء وابن الصيرفي» 
وابن عبد الدائم» والعماد ابن بدران» وخلقٌ آخرهم موا التقي أحمد بن 
موقن 

أما مصنفاته : فقد خلف ابن قدامة كآنه ثروة علمية ضخمة في علوم 
شق ا مده «المغني في شرح مسائل الخرّقي»» و«الكافي», و«المقنع». 
و«روضة الناظرء وجنة المناظر في أصول الفقه». و«ذم التأويل»» و«ذم 
الموسوسين»» و«التوابين»» و«فضائل الصحابة»» و«لمعة الاعتقادا 
وغيرها كثير. 


وله كاه شعر رائق منه : 


أَتغْمُلٌ يَا ابن أَحْمّد وَالْنَايَا 
أَعَدَكَ أن كَخَطْئْك الرَرَايَا 
ووس لت تايرة عليه 
إلَى كم تَجْعَلْ التُشويف وأا 


ٍ 
ع ل ةّه 51 > ا 
حَأنَا 3 ىا 
فد خحفث بهم قريم 
7 م - 


صُوَارِعٌ يَخْتَرِمتكَ عَنْ قريب 
فَكُمْ لِلْمَوْتِ مِنْ سَهُمِ مُصِيبٍ 
وَمَا لِلْمَرْءِ بذ مِنْ تَصِيبٍ 
أمنآ يكتفتينك إنذاز ليسي 
كَوُ بِقَيرٍ بل أؤخبيبٍ 


وَل يُغْيِيكٌ إِفَرَاطُ التّجيبٍ 


توفى كن في يوم السبت يوم عيد الفطرء سنة عشرين وستمائة» ودفن 
بسفح جبل قاسيون في صالحية دمشق. - رحمه الله تعالى» وغفر له -. 


شرح لمعة الاعتقاد 


قَال الشَّمْحُ الْإمَامُ الْعَلَامَةُ مُوَكُقُّ اين عَبْدَ اللّهِ 5 بِْنْ أَحْمَّد بن 
قَدَامَة - عَلَيْهِ رَحْمَةٌ الله -: 


تسم دو تمر اللي 


الْحَمْدُ للَّهِ الْمَمودٍ بِكُلٌ سان الْمَعْبُودٍ فِي كل زَمانِء الَنِي 
ا يَكُلُو مِنْ عِلْمِهِ مان وَلَا يَشْمَلُهُ شَأنْ عَنْ شَأنِِ حِلَ عَنٍ 
الأشْبَاهِ وَالدنْدَاِ وَتَثَرَ دعن الصَاحِبَة وَالأَوْلَادِء وَتَعَدَ حَكمه في 
حَمِيع الْعِبَادِء لا كُمَثُلُهُ اقول بِالتَفْكيرِ وَلَا تَتَوَهَمُهُ الْقُلُوبُ 
بِالتَصُويرٍ ليس صتَلوء 2 وَهَوَ لسَّمِيعٌ ألبصِير * [الشورى: ]١١‏ 

الشرح: 

هذه الرسالة الموسومة ب «لمعة الاعتقاد» من نبذ العقيدة» أي : من متونها 
المختصرة» وقد ضمت مباحث الاعتقاد» وأثنى عليها العلماء بعد الموفق 
كأثةء وهي حقيقة بأن تفصل كلماتهاء وجملهاء وأن ثبين مباحثها بشيء 
من التفصيل . 

فقوله : «الْحَمْدٌ للَّهاء هذه الخطبة افتتحها بالثناء على الله كقء وهو و3 
أهل للثناء» ومن الحسن بل من المتأكد أن يعود طالب العلم نفسه كثرة 
الثناء على ربه ككَء وأن يكون لسانه بذلك لهجا ذاكرًا ؛ لأن من الألسنة من 
لا يحسن الثناء على الله وِقّء وحفظ أمثال هذه الخطب فى الكتب التى فيها 
الثناء على الرب فق من كتب أهل السنة يساعد في هذا الأمر» 5-0-6 
العلم يتعود على طريقة أهل العلم» وكلامهم في الثناء على ربهم وك . 


شرح لمعة الاعتقاد 


لكغن) 


والمؤلف وآ نه أثنى على الله وك بما يناسب مقصوده في كتابه. 

وهذه الخطبة التي ذكرها المؤلف بين يدي كتابه» ورسالته فيها ما يسميه 
علماء البلاغة: براعة الاستهلال. 

وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم» ومعناها: أن يضمنوا الخطبة 
التي بين يدي كتبهم» أو بين يدي كلامهم» وخطبهم» ما سيتكلمون به 
أو يفصلونه. فلما كان بحث هذا الكتاب في الاعتقادء وفي تنزيه الله وك » 
وما يستحقه قء وهذا أعلى» وأعظم ما في مباحث الاعتقاد» ضمّن هذه 
الخطبة الثناء على الله يكَء وذكر استوائه هك على عرشهء وذكر علمه يد 
وإحاطته بكل شيء» وذكر أنه وخ موصوف بما وصف به نفسه» وغير ذلك 
مما بينه في هذه الخطبة. 

وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث ابن مسعود طلابه » 
وغيره» من أن النبي 25 كان يقول بين يدي حاجاته : (إِنَّ الْحَمْدَ لل 
تَحْمَدُةُ» وَتَسْتَعِينهُ . . . » إلى آخره ”''» فهذه مشروعة بين يدي الحاجات» 
وكثيًا ما كان يقولها يك ولكن لبسن هذا أمرا مرا ؛ ولهذا أهل العلم تارة 
يبدؤون كتبهم » وخطبهم» ومؤلفاتهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة 


)00( هذه خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي يكل بين يدي حاجته» أخرجها مسلم مختصرة 
من حديث جابر ضء (8571)» ومن حديث ابن عباس وا (854)» ووردت مطولة 
ومختصرة من حديث ابن مسعود َيه عند الإمام أحمد في المسند /١(‏ 2347 2017917 
وأبو داود في سننه »)٠١917(‏ والترمذي في سننه »)١١1١0(‏ والنسائي في الصغرى 
٠١4 /*(‏ 366)» وابن ماجه »)١897(‏ وقد جمع طرقها العلامة الشيخ الألباني كله 
في رسالة لطيفة» ولشيخ الإسلام ابن تيمية كآنه شرح عليها في جزء لطيف نشرته دار 
الأضحى في الأردن. 
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وتارة يجعلون خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في خطبتهم » أو مؤلفهم» أو 
رسالتهمء وهذا هو الذي أسلفت لك أنه يسمى : «براعة الاستهلال»؛ لهذا 
يجتهد أهل العلم في الابتداء بمثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي يدل على 
المراد» بل ويتنافس العلماء في أن يضمنوا صدور خطبهم لكتبهم » ولغيرها 
ما يريدون إيضاحه في كتبهم» أو في خطبهم» ونحو ذلك . 

فضمنها صفات ما يستحقه الله يخ من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى» وحمد الله وب وبين أنه لا شبيه له» ولا مثيل » وذكر شيئًا من صفاته 
وعلوه وقّء وإحاطته بخلقه. ونحو ذلك» بعد هذه الخطبة البليغة البديعة. 

وهنا ينبغي بيان أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة» والجماعة مبنية 
على شرح أصول الإيمان الستة» إلا وهي : الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه 
ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره» وشره من الله ون'''. فالإيمان بالله 
يشمل الإيمان بأنه وق واحد في إلهيته» مستحق للعبادة دون ما سواهء 
والإيمان بأسماء الله نَء وصفاتهء وأنه واحد في أسمائه» وصفاته؛ 
لا شبيه» ولا مثيل له في أسمائه» وصفاته. 

وهذا البحث - أعني الكلام عن الإيمان بالله - لم يكن في أول الإسلام 
- أي : في القرون الأولى - ولم يكن ثم حاجة إلى إفراد الكلام عن توحيد 
الألوهية بخصوصه. وإنما كانوا يكتفون بالإجمال فيه؛ لأجل عدم وقوع 
الشرك في هذه الأمة» وعدم ظهوره» فكانت جل مباحث الاعتقاد فيما 
يتصل بمبحث الإيمان بالله عن الأسماء» والصفات» وغيرها يعرض له 


00( كما في الحديث المشهور بحديث جبريل ل الذي أخرجه مسلم )١(‏ من حديث عمر 
ابن الخطاب ضيف . 
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بشكل من الإجمال؛ لكن لما ظهر الشركء وفشا كان لزامًا أن يفرد هذا 
بالتصنيف؛ لهذا لا تجد في مباحث الاعتقاد التي في هذه الرسالة الكلام 
مفصلًا عن توحيد العبادة» وتوحيد الإلهية بما اعتنى به العلماء من بعدء 
وإنما تجد الكلام مفصلًا في مباحث توحيد الأسماء» والصفات» وهذا 
لأجل الحاجة إليه في زمن تأليف تلك الرسالة» فكلما كانت حاجة العباد 
إلى إيضاح أمر أكثر كلما اعتنى به أهل العلم» وأظهروه. 

إِذا كُتُب توحيد الإلهية» وتوحيد العبادة» من مثل «كتاب التوحيدا 
و«كشف الشبهات»», و«ثلاثة الأصول»., ونحوها من الكتبء. فيها بيان 
لتوحيد الإلهية الذي هو أحد مباني العقيدة في ركنه الأول الذي هو الإيمان 
بالله. ْ 

ثم يذكر الإيمان بالملائكة» والكتب» والرسل» كما سيأتي إيضاحه 
- إن شاء الله تعالى -» ثم الإيمان باليوم الآخرء وهذا يدخل فيه الإيمان 
بالغيبيات» فإذا أتى أهل العلم للكلام على اليوم الآخرء والإيمان به 
فإنهم يذكرون الكلام على الغيبيات» وما يجب على المسلم اعتقاده فيهاء 
وطريقة أهل السنة» والجماعة فيها المخالفة» والمنابذة لطرق أهل الزيغ» 
والضلال» والبدع. 

ثم الإيمان بالقدر خيره» وشره. فإذا تم بيان أركان الإيمان الستة» ذكروا 
ما يتبع ذلك من أمور الاعتقاد التي اعتنى بها أهل السنة» والجماعة» وهي 
في أصلها ليست من مسائل الاعتقاد» لكنها أدرجت في مسائل الاعتقاد؛ 
لأجل الحاجة إليها من جهة أن أهل السنة» والجماعة خالفوا فيها أهل 
الزيغ» والضلال» وأهل البدعة» والفرقة» من مثل الكلام في الصحابة مَي 
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ومن مثل الكلام في أمهات المؤمنين» وحقهن جميعًا على المؤمنين بعامة» 
ومن مثل الكلام في الإمامة» وما يجب من طاعة أولي الأمر في المعروف» 
وأن الإمامة واجبة» وأن البيعة للإمام الذي بويع متعينة» ولا يجوز الخروج 
على الأئمة بجورهم» وتجب الصلاة خلفهم» والجهاد معهم» ونحو 
ذلك من مباحث الإمامة التي خالف بها أهل السنة» والجماعة الخوارج» 
والمعتزلة» ومن شابههم . 

كذلك يذكرون من مباحث الاعتقاد مثل المسح على الخفين» وذلك 
مخالفة لمن لا يرى المسح على الخفين» كذلك يذكرون في مباحث 
الاعتقاد كرامات الأولياء وما يُجري الله على أيديهم من أنواع العلوم 
والمكاشفاتء وأنواع القدرة» والتأثيرات» ويبسطون ذلك؛ لأجل وجود 
من يخالف في الأولياء» وفي كراماتهم» من جهة إنكارها تارة كما فعلت 
المعتزلة» ومن جهة الغلو في الأولياء حتى جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء 
وهكذا مسائل الأخلاق تُذكر ضمن مسائل اعتقاد أهل السنة» والجماعة. 

إذًّا : فمعتقد أهل السنة» والجماعة يشمل هذه الأمور جميعًاء وليس 
معتقد أهل السنة» والجماعة خاصًا بالاعتقاد في الله كنَء وأسمائه» 
وصفاته» واليوم الآخرء والقدرء كما قد يُظن» بل معتقد أهل السنة 
والجماعة يشمل هذا جميعًا ؛ لأنه به فارقوا أهل البدع» والزيغ الذين يردون 
النصوصء ولا يلتزمون بالسنة» ولا يخضعون لهاء ولا يحكمونها على 
أنفسهم تحكيمًا تامّاء وبهذا التوجه تميّر أهل السنة؛ لأنهم يُعظمون السنة» 
ويُعظمون أهلهاء وينبذون من خالفهاء أو خالف أثمتها . 
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شرح لمعة الاعتقاد 
لَه 00 الحشتىء وَالصّفَاتٌ الْعُلَى؛ «االيَمَنُ عل الْمَرشٍ أستوئ 
هم ان 
2 7 5 ليَرّ وَأَخْقَ 09 ا 0 -» أخاط بكل شَيْءٍ 
عِلْمَاه وَقَهَرَ كل مَخُْلُوقٍ عِرَةَ وَحُكُمَاء وَوَسِعَ كل شَيْءِ رَحْمَةٌ 
وَعلْمَاه لَك ماب ديو وَمَا حَلفَهُم ولا يطو 5 عِلْماة امه 3ل]» 
موضوف يعا وف يه نقمة فى جكتاره العطيم وَعَلَى لِسَانِ 
تَبِيّهِ األكريم 
كلم جه في آي اوضع عن الخضطتى يك من قات 
الرّحُمّنء وَحَِبَ الْإِيمَانُ به 1 تلََّيهِ بالتَسلِيمء ؛ وَالْقَبُولِ و وَتَوْكَ 
التَّعَوْضِ لَهُ بِالدَّد وَالتَأُويل وَالتَشْبِيهِ لتَشْبِيهء وَالتَمْئِيلٍ. 


الشرح: 


قال كانه : «مَوْصُوفٌ يعنى : الله كِكّء فهو موصوف كيك عند أهل السنة 
والجماعة» ا تبس ف تا تيم وَل لاني لكيه 
وقوله : : مؤصوفٌ)» يعني : : صِفْه بما ثبت في القرآن» وما ثبت في سنة النبي 
كه فهذا خبر مُضمن معنى الأمر. 

وقوله : ١وَكُلٌ‏ مَا جَاءَ فِى الْقُرْآنِ. . .» هذا بيان للأصل الأولء إلا وهو: 
اهل اتيف والسماعة تميروا عن عي بالتسبان يما جاءبد الريتؤل كله 
من القرآن العظيم» ومن سنته كله فسنة النبي َك وحي» والقرآن كلام 
الله كن فما أتانا في الكتاب» والسنة وجب اعتقاده» والتسليم له» وتصديقه 
في الأخبارء واتباعه في الأمرء والنهي» والأحكام. 
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وكمقدمة لكتابه كله يُبينَ الأصل الذي التزمه أهل السنة» والجماعة» 
إلا وهو: أصل الإيمان بما جاء في الكتاب» والسنة إثبانّاء وإمرارّاء إثباا 
لما جاء» وإمرارًا لها دون تأويل» ودون صرف عما تحمله ظواهر الألفاظ 
من معان» وهذا الأصل عندهم تميزوا به عن أهل الضلال؛» والأهواء. 
الذين منهم : 

4 طائفة سلكت مسلك الإيمان باللفظ دون المعنى » وهؤلاء هم : 
المفوضة الذين هم أهل التجهيل . 

* وطائفة سلكت مسلك الرد» والتأويل» فأولوا تلك الصفات» وأولوا 
تلكم الأسماء عن معانيهاء» وصرفوها إلى معان أخر. 

* وطائفة سلكت مسلك التمثيل» فمثلوا صفات الله يِيِقَ بصفات 
المخلوقين» منابذين بذلك قول الله وك . 

فذكر كأ أنه يجب عليك فى أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى التي 
جاءت فى الكتاب» والسنة أمور وهى: 

أولا: أن تؤمن بها. 

ثانيًا: أن تتلقاها بالتسليم» والقبول. 

ثالنًا: أن تترك التعرض لها بما يصرفها عن معانيها التي دلت عليها 
ألفاظها . 

رابعًا: إلا تكون فيها ممثلاء ولا مشبهًا. 

أما الأولى» والثائية» فواضحة» وأما الثالثة» والرابعة وهي قوله : (وَتَرْكُ 
التَمَدُض لَهُ بالبَدٌ» وَالتَأويلء وَالتَضْبيهء وَالتّمزِيل» عَطَف التمثيل على التشبيه 
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والتشبيه غير التمثيل» فالتمثيل جاء نفيه في القرآن» وأما التشبيه فلم يجئ 
نفيه في الكتاب» ار 0 : إن ما نفاه الله ون 

من التمثيل في قوله ل: «ليْسَ كلو نَىء وَهْوَ ألسَمِيمٌ الِصِرْ» 
[الشورى: »]١١‏ أئ: ليس مثله شيء وهو السميع 06 8-0 0 
وهي التي يسميها بعضهم : الزائدة» وتفيد تكرير الجملة؛ كما ذكر ذلك ابن 
جني في «الخصائص"”''. وهناك أقوال أخرى فى الكاف ليس هذا محل 
الما 1 

المقصود: ليس كمثله شيء معناه: ليس مثله شيء» ليس مثله شيء»ء 
وهو السميع البصيرء فكأن الكاف في مقام تكرير الجملة» والذي في هنا 
هو التمثيل . 

والتمثيل معناه: أن تساوي بين وصف لله يك ء ووصف المخلوق 
بجميع معانيه» أو تمثل الذات بالذات. 

وأما التشبيه فهو : أن يشبه البعض بالبعضء أي : يشبه بعض الصفة 
ببعض الصفة» ونفي التشبيه يحتاج إلى تفصيلء» ومراد المؤلف هنا أحد 
معنيين» ذلك أن التشبيه نوعان: 

القسم الأول: تشبيه البعض بالبعضء أو بعض الصفة ببعض الصفة من 
كل وجهء وهذا في الحقيقة يرجع إلى معنى التمثيل ؛ لأنه جعل هذه الصفة 


)١(‏ انظر: الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» باب في زيادة الحروف وحذفها (ص7” 
- 9/7)» وختم هذا الباب بقوله : «وأما زيادتها فلإرادة التوكيد بها ؛ وذلك لأنه قد سبق 
أن الغرض في استعمالها إنما هو الإيجاز والاختصار والاكتفاء من الأفعال وفاعليهاء 
فإذا زيد ما هذا سبيله فهو تناءِ في التوكيد به». |.ه. 
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مساوية لتلك الصفة في جميع المعنى» فإن جعلها مع المعنى مشابهة» 
أو مساوية في الكيفية» صار ذلك تجسيمّاء وتمثيلًا . 
القسم الثاني: المشابهة في بعض المعنى» بمعنى أن يكون هناك 
اشتراك في بعض المعنى في الصفة» وهذا لا ينفى» وإنما ينفيه المفوضة؛ 
لأن الله وق وصف نفسه بأنه ذو سمع» وأنه سميع» ووقيات تنه يأنة ذق 
علوء وأنه علي» ووصف نفسه بأنه ذو رحمة» وأنه رحيم» وهكذا. 
ووصف بعض العباد بأن لهم رحمة» ووصف بعض العباد بأن لهم 
بصرًاء ووصف بعض خلقه بأن له علوّاء» وهكذاء وهذا يقنضي اشتراكًا في 
بعض المعنى» وهذا يعني أن هناك قدرًا من المعنى يشتركان فيه . 
فالبصر هو: إدراك المبصرات» والسمع هو: إدراك المسموعات» 
والعلو منه ما هو رفعة الذات» وعلو الذات» وهذه المشابهة بهذا القدر 
لا تُنفى ؛ لهذا يُّقال: «إن المعنى الكلي للصفات لا يوجد كليًا إلا بالأذهان» 
أما في الواقع فلا يوجد كليّا»» أي: في خارج الذهن في الواقع لا يوجد 
كليّاء بل لابد من تخصيص » وإضافة, فنقول مثلًا : الرحمة يمكن أن تفسرها 
تفسيرًا كليًا » لكن إذا بحثت في الواقع عن هذا المعنى الكلي فإنك لا تجده؛ 
لأنه لابد أن يضافء فتقول مثلا : رحمة اللهء وتقول: رحمة فلان بفلان 
من الناس» وتقول: رحمة الحيوان بولده» وهكذاء فالمعنى الكلي هو 
الذي يوجد في الذهن» والمعنى الإضافي هو الذي يوجد في الواقع . 
وإذا كان كذلك فلابد من وجود اشتراك في جزء المعنى» وهذا لا يعني 
التشبيه المذموم» أو التشبيه الذي درج العلماء على أن يطلقوا عليه اسم 
التشبيه ؛ لهذا ننفي التشبيه» والتمثيل» ونقول: إن الله وك ليس كمثله شيء» 
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ونقول: لا تشبيه» ولا تمثيل» أي : بالمعنى المذموم للنشنية أها مره 
وجود المشابهة. فهذا لا يتفي المشابهة في جزء المعنى» ولهذا فإن الله وك 
يكذ قولةة للك كتين شت 7م قال يك : «إوهو ألسَمِيعٌ البصير». 

قال بعض أهل العلم' '" : إن ذكر السمع» والبصر بعد قوله وك : اليس 
ل تن له مناسبة» وهي : أن السمع» والبصر مما تشترك فيه كثير 
من ذوات الأرواح» ومع ذلك أثبته لنفسهء مع أن الجميع يعلم أن أكثر 
مجني ١ن‏ نود سي كر وهو 
سميع وبصير» «تَجََلَتَهُ سَيِيعًَا بصِيرَا [الإسان:؟]» والدابة لها سمع» ولها 
بصرء والبعوضة لها سمعء 1 بصرء والذباب بأنواعه له سمع» وله 
بصرء وجماعات الطيور لها سمع» ولها بصرء وكلّ بما يناسبه. 

فالسمع» والبصر من جهة كونه معنى كليا إنما يوجد في الذهن» وأما في 
الواقع» فهو يوجد مضافًا مخصصًا. 

فالله يخ وصف نفسه بالسمع» والبصر» وسمّى نفسه بالسميع» والبصيرء 
فقال ق: «#ليّس صِتْلوء شَى2 وَهُمَ أَلسَمِيعٌ الْصِيرٌ»ء وهذا لأجل 
الاشتراك الحاصل بين الكثير من ذوات الأرواح في السمع» والبصرء 
فمعنى ذلك أن إثبات السمع» والبصر لله وق هو إثبات مع قطع المماثلة مع 
جميع من يتصف بالسمع» والبصرء فالله وك له سمع» وله بصرء وسمعهء 
وبصره يناسب ذاته الجليلة العلية 5َ» والمخلوق له سمع. وبصر يناسب 
ذاته الحقيرة الوضيعة» فبين الصفة» والصفةء كما بين الذات» والذات» 


)١(‏ انظر: أضواء البيان للشنقيطى (؟18/7). 


شرح لمعة الاعتقاد 


فذات الله يك عليا عظيمة جليلة» والمخلوق ذاته تناسبه في الضعف» 
والضعة» والفقر» والمسكنة» إلى آخره . 

ففى قوله : «وَالتَفْسِيهِ وَالتَمِيل»» أي : بالتشبيه المذموم» وهو الذي يطلق 
عليه لفظ التشبيه» ويعنى به ما ذكرت آنا . 


5< >>مك 9ج هجمكق 9< همال 


شرح لمعة الاعتقاد 


وَمَاأَشْكل مِنْ ذَلِكَ وَحبإِنْبَاتهُ لَفْطَاء وَتَرْ ك التَّعَوْض لِمَعْنَاد 
وَتَرُدُ عِلْمَهُ إلى َائِلِهِء وَتَجْعَلٌ عُهْدَ عهَدَتَهُ عَلَى نَاقِلِهِء انَبَاعَا لِطرِيقٍ 
الرسِجِين في العم الَّذِينَ فد الله عَليْهُم فِي كتابه الْمُبين 

بِعَوَلِه ع ل يد عنعن ين (لعمران :ا 
وَقَالَ فِي دَمٌ مُبْنَدٍ مُبْتَفِي الَأويلٍ لِمُتَسَابِهِ تَنْزِيلِهِ: 314 لذ أَزّلَ عَليِكَ 
الككب ينه َي عكر حكنت هن أ الككب وم مُتعنيهدثٌ كم أَلَدِنَ في قُويهم 

ريع # [آل عمران: ا]» فَجَعَل اْتِعَاءَ التَأُويلٍ عَلَامَةٌ عَلَى الرَّيْغ؛ ره 


ع 


يي د م لي طمَاعَهُمْ عمًا 
0 14 يعَلم 


قَصَدُومُ بقَولِهِ كبْنَ: وما تَأُوله: ل 5 [آل عمران: /ا] . 


قوله : «وَجَب إَِْنَهُلَفْظَاء وَتَرْكُ التَعَرْضٍ لِمَعْناه وَتَرْدُ عِلْمَهُ إِلَى قَائِلِده. 
يعن ادها ادم لباك مو تصوفيي الكتان» والسنة من آيات الصفات» 
والأسماءء أو أحاديث الأسماء» والصفات. فما لم تفهم معناه» فإنه يجب 
عليك إثباته لفظاء وترك التعرض لمعناه؛ لأنك إذا تعرضت لمعناه على 
جهل. وجهالة.» وصفت الله و بشيء لم يصف به نفسهء وهذا هو الذي 
وقع فيه طائفة من المبتدعة؛ حيث خاضوا في تفسير الأسماء» والصفات 
بغير علمء خاضوا فيها بجهل. فضلواء وأضلوا. 

فما أشكل عليك من معناه» فإنك تثبته أولًا ؛ كما قال :وجب انه 
َفْطَاء وَتَرْكُ التَّعَرْضٍ لِمَعْناةُ»؛ لأنه لا يسوغ لك التعرض لمعناه» فإ 
تعرضت لمعنى» وأنت جاهل بهذا المعنى» والأمر مشكل عليك» 


شرح لمعة الاعتقاد 


فلا يُؤْمَن أن تقع في زيغ في ذلك الاسمء أو في تلكم الصفة. 

زعاهنا 4كز المؤلف أن ما أشكل من النضوض :وجب الإيمان يه لفظاء 
وترك التعرض لمعناه؛ لأن أهل السئة» والجماعة قالوا: إن النصوص 
- نصوص الكتاب» والسنة - واضحة بيّنة؛؟ لأن الله ون أنزل كتابه» وجعله 
واضحًا بِيّنَاء بلسان عربي مبين» وجعله محكمًا ؛ كما قال و : «الر كك 
يكت جَلكْمٌ 2 مت من لَدْنَ حكر خَبير» اهرد:1]ء فجعل ون كتابه كله 
محكمًا: ينثا ؤافحاء سي 0 

كذلك ذكر و أن كتابه متشابه» فقال وك : أنه يل لَحْسَنَ لكَدِيثِ كنبا 
متَصِهها 4 [الزمر مسد لسر رفون 
وفي آية آل عمران) قال وق «إينة ملك حُكَتَتُ هن أم الككب وَأ متككيياة» 
[العمران: /ا]» وهذا يعني أن منه ما هو واضح بين» ومنه ما هو متشابه » مشتثيه » 
فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ 

ذكر المؤلف آ : أن القرآن وصفه الله و بأنه محكم كله» وأنه متشابه 
كله وأن منه المحكم» ومنه المتشايه. 

قال يَنَ في الأول : «اكر كنب أَعَكتَ نم4 » فهو محكم كله» وقال كب 
و لفان لذكر» ليس : 7]» واللحكيه علق وزن فعيل يمحن مفغل» أي : 
محكمء عند طائفة من أهل التفسير 7 . 

والثاني : قال وك : «أأنَّهُ نَل أَحَسَنَ لَذَرِيثِ كنبا مُتَمَِهَا مَنَا »4 . 


4 و وه جو 


والثالث: قال الله وك : #إونه عَاينت حكمات هن أم تيكب وأ م 4 


.)595 /7١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


شرح لمعة الاعتقاد 


ومعنى الآيات الثلاثة : 

الأول: وهو قوله يك : «ار كنك أُحَكتَ و4 ؛ كما ذكر ابن جرب (3) 
وغيره من مفسري السلف : معنى الإحكام أنه لا يوجد فيه اختلاف؛ كما 
قال وق : طألا يتَدبَودَ اران و 06 دن عِندٍ غير لَه دوأ نه خيلا 
كيرف [الساء: 5م]اء فهو محكم من جهة المعنى» ومن جهة ما فيه من 
الآيات. ليس فيه خلل» ولا تناقض. وليس فيه اختلاف في حقيقة الأمرء 
فقد يكون هناك إشكال, أو اختلاف على بعض الناس» لكنه محكم كله 
أَنْقِنَ» وَأَحْكُمَ» تبارك وتعالى من تَكلّم به. 

الثاني : أنه متشابه : أله دَلَ لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كنبا مُتَتَِفِهًا نَتَانَ» أي 
يشبه بعضه بعضّاء هذا حكمء وهذا حكم. هذا خبرء وهذا خبرء هذا 
قصصء وهذا قصص. هذا ترغيب» وهذا ترغيب» هذا وصف للجنة» 


وهذه آية في وصف للجنة» وهذا تخويف بالنارء وهذه آية فيها تخويف 
بالنار» فبعضه يشبه بعضّاء ولكن هذا التشابه الذي فيه» إنما هو تشابه في 
جزء المعنى أيضًا؛ لأنه ما من آية إلا وإيرادها في موضعها له معنى» 
ومناسبة ليس في الآية الأخرى» حتى قوله: يي الآ َيَكمَا تَكَذْانِ» 
[الرحمن: 1]. 

الثالث: أن منه محكمّاء ومنه متشابًا في مقصوده» وهو أن يكون المحكم 
ما ظهر معناه» والمتشابه ما اشتبه عليك» وأشكل» فهذا يكون جوابه كما 
قال كله: «وَترْدُ عِلْمَهُ إِلَى فَائلِهِء وَنَجْعَلٌ ُهْدََهُ عَلّى نَاقلِوِ ابَاعَا لِطريقٍ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)8٠/١١(‏ والدر المنثور (5/ 20749 وتفسير الصنعاني 
01/0 


شرح لمعة الاعتقاد 
الَاسِحِينَ في الهلم» اَذ أنتى الله لهم في كتابه المْينِ؛ ؛ ِقَوْلِهِ كك : 
وَاَلرّسِحُونَ في الْعِلَرِ يوون اميا ايل عل فق عن را جا أل حدراة 10 . 

إِذّا: منه محكم» ومنه متشابه» محكم معلوم المعنى» ومتشابه مشكل 
المعنى» أشكل عليك معناه» لكن على الأمة لا بد أن يوجد فيها من يعلم 
المعنى ؛ لأن القرآن نزل بلسان عربى مبين ؛ لهذا كان من طريقة بعض أئمة 
السلف أن يقفوا على كلمة «العلم» من قوله و3 : «إومَا يَمْكَمُ تأويله: إل 2 
سحن في الهأو » . 

فيقف على كلمة «العلم»؛ أي : أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل» 
هذا إذا كان التأويل بمعنى العلم بالمعنى» أي : معرفة التفسير» فإنه لابد 
أن يكون في الأمة من الراسخين في العلم من يعلمون المعنى ؛ لأن الحجة 
جاءت في القرآن» والقرآن بلسان عربي مبين» فمن فقه هذا اللسان. وأدرك 
معاني العربية» فإنه يعلم المعنى» فليس عندنا في القرآن آية يجهل الجميع 
معناهاء ولا آية لا تعلم الأمة معناهاء ومن قال بذلك» فإنه يكون من 
أهل التجهيل الذين يقولون: إن من القرآن ما يُجهل معناه» لا يعلمه حتى 
النبي وو وحتى جبريل 242 . 

وهذا إغراق في الضلال؛ ولهذا يقول الأئمة "١"‏ - ومنهم : شيخ الإسلام 
ابن تيمية كله - : «الْمُفَوضَةٌ شَرّ مِنّ الْمُؤَوٌلَةِ) . 
والمفوضة قسمان: 

#* مفوضة الكيفية» وهؤلاء هم : أهل السنة» والجماعة. 


)١(‏ انظر: درء التعارض 2273١80 /١(‏ قال شيخ الإسلام كدَنه : «فتبين أن قول أهل التفويض 
الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد)». 


شرح لمعة الاعتقاد 


*# ومفوضة المعنى» وقرد عه لحان معدم طح الإنيادم ابن 
كا بقوله : «الْمُمَوَصَةٌ شَدٌ مِنَ الْمُؤَوُلََه؛ لأنه إذا أطلق لفظ المفوضة» 

م 

والمفوضة شر من المؤولة؛ لأنهم قالوا: إن القرآن لا يفهم معناه. 

وأما المؤولة فقالوا: المعنى مفهوم» لكن ليس هو ذاك المعنى الذي على 
ظاهر اللفظ . 

فكان المؤول خيرًا من المفوض ؛ لأنه ما نفى عن القرآن صفة كونه بلسان 
عربي مبين» أما المفوض فقد نفى ذلك» وقال: نجهل معناه» حتى 

إذًّا : ما أشكل من ذلك» واشتبه علمه عليك» وجب الإيمان به» فتؤمن 
به لفظاء وتمره كما جاء» وثقر به » وشرك العاوي 0 وتترك التعرض لمعناه 
الذي يصرفه عن ظاهرهء أو الذي لا تعلمه عن أئمة أهل العلم» ثم تسأل 
بعد ذلك» فإذا أخبرت بمعنى ذلك الاسمء أو تلكم الصفة» آمنت بها 
5 ومعنى . 

لهذا جعل بعض المبتدعة في الأسماء» والصفات بعض آيات القرآن من 
المتشابه الذي لا يعلم أحدّ معناه» وهذا المتشابه عندهم ليس متشابهًا 
مطلقًا ؛ لأن أهل السنة» والجماعة يقسمون المتشابه إلى قسمين 

متشابه مطلق . 

فالمتشايبه المطلق : هو الذي لا يعلم حل بعتا وهذا لا يوجد 
عندنا فى الكتاب» ولا فى السنة. 


شرح لمعة الاعتقاد 


وأما المتشابه النسبي: فهذا موجود بحيث يكون عندي آية لا أعلم 
معناهاء فهي متشابهةٌ علَىّء وآيةٌ أخرى أعلم معناهاء ولا تعلم أنت 
معناهاء فهي متشابهةٌ عليك» وهذا متشابه إضافي يُشكل على واحد»ء أو 
اثنين» أو عشرة» أو عشرين» أو مائة» أو مائتين» أو ألف من أهل العلم» 
لكنه لا يشكل على الأمة جميعًاء بل لابد أن يكون في الأمة من يعلم معنى 
ذلك؛ لأنه من الدين» ولأنه بلسان عربي مبين. 


وقوله هنا : «مجَعَلَ ابْتِعَاءَ التأويل عَلَامَة عَلَى الرَّيْْ وقَرَنَهُ بابتعَاءِ الِب 
5 و سم سيراه 1 م4 و ل سروه ع و : 2 

الذم. ثم حجَبهم عما أمُلوه. وَفَطعٌ أَطمَاعَهُم عَما قَصَدوهء بِقَوْلِهِ 38 : 
0 قَطعٌ أَظمَاعَهُمْ : 
وما يعلم تأويلة: إلا الله 6 [آل عمران: /ا]») . 

هذا الكلام يعني به الموفق كَثه : تأويل الكيفيات» أي : المعرفة بكيفيات 
اتصاف الله ون بصفاته » سواء كان في صفات الذات» أو في صفات الفعل . 

فالمؤلف هنا قسم نصوص الصفات إلى قسمين باعتبار بعض الناس» 
لا باعتبار الجميع : 

القسم الأول: الآيات المحكمات الواضحة:, قال: «وَجَبَّ الإيمَان بى 
وَتَلَقَيه بالتّسْلِيمء وَالقَبُولِء وَتَرْك التَعرْض لَهُ بالرّدء وَالتَأُويل» وَالتَشْبِيه 
وَالتَمئِيل). 

القسم الثاني : ما اشتبه عليك» قال: «وَجَبّ إِتْبَانَهُ لَفْظَااء وهذا اللفظ 
مما انتٌقِدا'' على الإمام موفق الدين ابن قدامة كب فإنه فى هذه العقيدة 
)١(‏ قال سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كه تعقيبًا على قول المؤلف هنا : 


«وجب الإيمان به لفظًا وترك التعرض لمعناه» : «أما كلام صاحب اللمعة هذه الكلمة 
مما لوحظ في هذه العقيدة» وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصئف؛ 2 - 


شرح لمعة الاعتقاد 


0 
الموجزة انتّقِدت عليه ثلاث مسائل» هذه أولها وهي قوله : ١وَجَبَ‏ إِْبَانهُ 
لَفْظًاةء ويُمكن أن يُحمل كلامه على محمل صحيح . 

أما الانتقاد فهو أن يُقال: إن الواجب أن نؤمن به لفظاء ومعنى» لكن إذا 
جهلنا المعنى» نؤمن بالمعنى على مراد الله وك ء أو على مراد رسوله وَكه؛ 
كما سيأتينا من كلمة الإمام الشافعي أنه قال : «مَنْتُ بالل وَيِمَا جَاءَ عَنْ 
اللّه ٠‏ عَلَى مُرَاِ اللو وَآمَْتُ برسُولٍ الل كل وَيمَاجاء عَنْ رَسُولٍ اللو 
عَلَى مُرَادِرَسُولٍ اللَّويكِه, أي : إذا جهل المعنى » فتؤمن باللفظ » والمعنى» 
لكن المعنى على مراد من تكلم به. 

ووجه الانتقاد الذي أنتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة» أنه يجب 
الإيمان باللفظء والمعنى» أما الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى» فهذا هو 
قول أهل البدع الذين يقولون: «نؤمن بألفاظ الكتاب» والسنة دون إيمان 
بمعانيها ؛ لأن معانيها قد تختلف». 


- إذلا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة 
من أسماء الله وصفاته لفّا ومعنى» واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة 
لا على المجازء وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته» وأدلة ذلك أكثر من 
أن تُحصرء ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها ليس فيها إشكال 
ولاغموض. ..». إلى أن قال «..أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب 
المفوضة» وهو من شر المذاهب وأخبثهاء والمصنف كه إمام في السنة» وهو أبعد 
الناس عن مذهب المفوضة» وغيرهم من المبتدعة. والله أعلم» وصلى الله على 
محمد واله وصحبه وسلم» ا.ه 
انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كآلة» جمع وترتيب محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسمء .)73١7 0307 /١(‏ 


شرح لمعة الاعتقاد 

والجواب: أن هذا غلط». بل معانى الكتاب» والسنة هى على المعنى 
العربي» فالقرآن نزل بلسان عربي» والنبي ككهِ تكلم بلسان عربي؛ لهذا 
وجب أن نؤمن بالكتاب» والسنة على ما تقتضيه لغة العرب» وعلى ما يدل 
عليه اللسان العربى» وهذا أصل من الأصول. 

لكن إذا اشتبه عليك المعنى» فمثلا : كلمة فى القرآن ما علمت معناها » 
أو حديثٌ ما في الصفاتء أو في الغيبيات» لم تعلم معناه» فنقول: نؤمن به 
لفلا ومعنى » أي : معناه مفهوم لكن على مراد الله ومراد رسوله يَلِةِ. 
وهذا هو الذي جاء في الآية؛؟ حيث قال وك : «أكام الَذنَ في مُلويهم رَيْهُ مون 
يفوُونَ امنا بو- كل يِنْ عند رَيَنَا 4 » فهنا قال وك : «إوما يَسْكمْ تأويلة: إلا للد : 
إذا قلنا : إن كل آية لابد أن نعلم معناهاء وكل حديث لابد أن يوجد في الأمة 

1 78 75 رس له مب لسع م7 ىك ممه ١‏ 

من يعلم معناه» فما معنى قوله كك : #وما يَعَلُْمَ تأويلة: إِلا الله4؟ 

الجواب: أن ما أنزل الله هك على قسمين : 

* إما أن يكون أخبارًا . 

* وإما أن يكون أحكامًا . 

وتأويل الأخبار يكون بوقوعهاء وتأويل الأحكام - الأمر والنهي - 

71 م عرض م رج ” 0 و م 04 

يكون بإيقاعها . فقوله كْلَ هنا : وما يَعَلم تأويلة: إلا الله 4 » أي : تلك 
الأخبار ما يعلم تأويلها إلا الله؟ لأن الله ين هو الذي يعلم ما تؤول إليه 
حقيقة تلك الألفاظء وتلك الآيات» وذلك أن التأويل في القرآن أتى 
معني لأ الف ألهما: 

المعنى الأول: التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشىء» وهذا كما فى 


شرح لمعة الاعتقاد 


قوله كبك : هل بَظرُونَ إِلَا نأ أريكة يم يَأ ل 
[الأعراف : 0]» فقوله وي : مهل بنظره يظرُونَ إلا تأوِيكمٌ . أي : ما تؤول إليه حقيقة 
أخباره» وأحكامهء فحقيقة الأخبار تؤول إلى ظهورها من الصفات» 
والغيبيات» كذلك الأحكام حقيقتها تؤول إلى ظهور أثر من تمسك بهاء 
وامتثلها ممن عصى» وخالف. 

المعنى الثاني - وهو فرع عن هذا - : : التأويل بمعنى التفسيرء » قال: 
«أنا تنكم بعرو َأرَسُِوو) [يرسف: ه4]ء ا يتَأوبلو» أي : بتفسير الرؤياء 
وهذا مرتبط بالمعنى الأول» أي : الحقيقة التي تؤول إليها الرؤيا في الواقع 
المشاهد. ْ ْ 

فإدًّا : قوله و هنا : «إوما يَتَكمُ تَأُوية: إِلَّا أَنَّه» ليس هو التأويل الحادث 
الذي يقوله بعض أهل الأصول» وهو: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه 
إلى غيره لمرجحء أو لقرينه تدل عليه. 

لاء هذا إنما هو اصطلاح حادث؛ أما التأويل فهو في القرآن» والسنة له 
معنيان» لا غيرهما. 

فإذًا : قوله ود : «إوما يَمْكمٌ كأويلة: إلا م4 إذا كان في آيات الصفات» 
ووقفنا على هذه الآيةء وقلنا: وما يَنْمُ تأويلة: إِلَا أده فإننا تريد 
بالتأويل : ما تؤول إليه حقيقة الأسماءء والصفات» أي: لا يعلم الكيفية 
إلا الله»ء وهي : الحقيقة التي تؤول إليها آيات الأسماء» والصفات» 
والأحاديث التي فيها الأسماء؛ والصفات.» فلا يعلم كيفية اتصاف الله كك 
بها إلا هو وك . 

وإذا أريد بالتأويل معنى التفسيرء لا الكيفية» فإن الراسخين في العلم 


شرح لمعة الاعتقاد 


يعلمونه؛ لهذا يرى طاتفة من السلف الوقف على كلمة «العلم»» فيقولون: 
ما يقَكمُ تأويلة* إلا َه لحن فيألْهلر4 ويقف؛ لأن الراسخين في العلم 
يعلمون المعنى» لكن لا يعلمون الكيفية» فإذا كان الاشتباه واقعًا في 
المعنى» كان الراسخون في العلم ممن يعلمون» وإذا كان الاشتباه واقعًا في 
الكيفية؛» كان العلم مقصورًا على رب الأرضء والسماوات» وهذا معنى 
قوله : «وَمَا ينْكمُ تأيه إلا 4 . ولهذا قال ابن عباس وك : «أَنَامِمنْيَعْلمُ 
تَأوِيلَة”" . 


5 تت« هق 5« عمق 


.)١87 والدر المنثور (؟/‎ 27١ /4( انظر: تفسير الطبري (/ 187)» والقرطبي‎ )١( 


شرح لمعة الاعتقاد 


قَالَ الما آَبُو عَبْدِ اللّهِ آَحْمَدُ بن محمد بن حَدْبَلُ #8 فِي قَوْلٍ 
النَّبِيُ د : دن الله يَنْزِلُ إلى سَمَاءِ الدّئْيَا” ظ وَدِنَ لله يُرَى في 
الْقِيَامَة,”": وَمَا أَشْبَهَ هَذِهٍ الَحَادِيتَ قَال: «نُؤمِنْ بِهَاء وَتُصَدَّقُ 
بهَاه لا كَيْفَه وَلَامَغْتّىء وَلَا ترْدُ سَيْنَا مِنْهاء وَتَعْلَمُ أنَّ ما حباء به 
الوَسُولُ حَق وَلَا تَرذُ عَلَى رَسُولٍ الله يل وَلَا نَصِفٌ الل بأكثّر 
قا وضتتية تنشة بلأتعد ولا غايق طلم كناد 0 
لسَمِيعٌ صر * [الشورى: »]1١١‏ . 


وَتَمُول و مَا قَالَ وَنَصِفُهُ بِمَا وَدَ 3 به تَفْدَ كُ لا تَتَعَدّى 


دَلِكَه ولا يَبَفُهُ وَصْفٌْ الْوَاصِفِينَه نُوْمِنُ لقُن كُلهِ مُحْكمِهٍ 
وَمُتَشَابع ولا نُزِيلٌ عَنْهُ صِفَةٌ مِنْ صِعَاتِهِ لسَنَاعَةَ د شنْقثُ 
وَلَا نَتَعَدَى الْقَّدَآنَ وَالْحَدِيِتَ وَلَاتَفْلَه كَيْفَ كُئهُ ذَيِكَ إلا 
بتضديق الرَسُولٍ كَل وتَنْبِيتٍ الُْرآنِي”” . 


« 
2 


)00( حديث النزول رواه البخاري »)١١50(‏ ومسلم (08!)» من حديث أبي هريرة وله » 
قال رسول الله يك : ايئِْلُ وبا يا يرك وَََلَى كُل لٍَ إلى السّمَاءِ اليا جين يبتَى نُلْتُ 
ليل الآخرُ يَقُولُ: مَنْ يَدُعُونِي كَأَسْتَحِيِبَ لَه مَنْ يَسْأَلني فأَغطيَة مَنْ يَسْتَغفِوُني 
كأَغْفِرَ لها هذا لفظ البخاري . 

(؟) أحاديث الرؤية متواترة كما ذكر هذا عدد من أهل العلم» منهم العلامة ابن أبي العز في 
شرح الطحاوية (ص9١75)»‏ وانظر صحيح البخاري ("91)» ومسلم [180(195)) 
/1 22 185(5984)]. 

() ذكر معنى هذا الكلام الذهبي كله في تاريخ الإسلام (ص/817) ترجمة الإمام أحمد ك8 
وانظر: بيان تلبيس الجهمية )57١/١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية للة» 1 
الجيوش الإسلامية لابن القيم كله (ص 177). 


شرح لمعة الاعتقاد 


الشرح: 
الشيباني» 0 ل 
الله وِنِنَ به السنة . وقمع به البدعة» وجعله وك في وقته ميزانًا يوزن به الناس . 

قال 2 : إننا نؤمن بما جاء من آيات النزول» وغير ذلك من آيات الصفات 
كما جاء؛ لا نتجاوز القرآن» والحديثء قال: ١لا‏ كَيْف وَلامَعْنَى) وهذا 
الكلام منه - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - أشكل على بعضهم» كيف 
يقول : «بلا كيف ولا معنى»؟ » وحقيقة هذا اللفظ الذي ورد عنه أنه يوافق 
مذهب المفوضة» والمفوضة طائفة كانت تقول: «نؤمن بالألفاظ بلا معان» 
أ نفوض المعنى» والكيفية جميعًاء وهذا معتقد باطل» وبدعة شنيعة» 
وإنما الواجب تفويض العلم بالكيفية» أما المعنى فهو ظاهر؛ لأن القرآن 

فإذا كان 2 والجماعة يؤمنودن بالألفاظء والمعاني» أي : بما 
دل عليه اللفظ من كلام العرب» فكت إذا يفهم كلام الإمام 0 أي 
قوله : «لا كيف وَلَامَعْئّى1؟ . 

وهذه - أيضًا ل ل ل 
الإمام أحمد كله . 

وأهل العلم يقولون: إن الإمام أحمد أراد بقوله : دلا كيت وَلَا مَعْنّى) 
الرد على طاتفتين 

الطائفة الأولى: المشبهة المجسمة» رد عليهم بقوله : ١لا‏ كَيْفت). أي : 
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شرح لمعة الاعتقاد 


الكيفية الى الى فرسميا الكشم + أو المقلة ووصفرا الله ف هيا 

الطائفة الثانية : المعطلة رد عليهم كأ بقوله : «وَلَامَعْتَى) الذين جعلوا 
معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منهاء» فقالوا : إن معنى النزول : 
الرحمة. وقالوا : إن معنى الاستواء : الاستيلاء» وقالوا : إن معنى الرحمة: 
الإرادة» أي: إرادة الإحسان.ء أو إرادة الخيرء وإن الغضب معناه: إرادة 

فهذا تأويل منهم» فالإمام أحمد يقول: «لا كَيْفت). الكيف الذي جعله 
المجسمة لله كين «وَلَامَعْنَّى )ا أ الذي جعله المعطلة. أي : المعنى 
الباطل الذي صرف الألفاط إليه المبتدعةٌ المؤولةٌ. 

وَتأخيل من هذا قاعدة مهمة. وهي: أن طالب العلم الذي يعتني بأمر 
الاعتقاد» يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السنة» والجماعة تمامّاء فإذا 
فهمه» وَوَرّد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأئمة» أو عن التابعين» أو عن 
مستقيم ؛ لأنه لا يُظن بالإمام أحمد» وهو إمام أهل السنة» والجماعة» الذي 
حكم بالبدعة على المفوضة أنه يقول: «وَلَامَعْتَّى)ء أي: ليس للآيات» 
ولا للأحاديث معنى يُفهم منها بتانًا . 

فإذا فهمك لأصول الاعتقاد. وأصول ما كان عليه أهل السنة» والجماعة 

ونحن فى هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات فى أن السلف يقرون 
التأويل» وأنه وجد التأويل للصفات فى زمن الصحابة : أو وجد من 
الصحابة ل من ينكر بعض الصفات. أو وجد في التابعين من يوَّوّل 


شرح لمعة الاعتقاد 


أو الإمام أحمد أوّل؛ ونحو ذلك» وهذا من جرّاء عدم فهمهم لأصول أهل 
السنة» والجماعة» وابتغاء الفتنة» وابتغاء التأويل الذي وصف الله كيك به 


الزائغين. 

وإذا فهمت الصوابء وفهمت المنهج» والاعتقاد الحق» فيمكن بذلك 
أن تجيب عما ورد عن بعض أئمة أهل السنة من ألفاظ ربما خالف ظاهرها 
المعتقدء أو طن أن فيها شيئًا من التأويل» ويمكن أن تجيب عليها بأجوبة 
معكقة رامت وهدة قفد ميمه لأنه رخدت كتايات عر فيما 
مضىء بل ربما تُنشر إلى الآن»ء تقول : بأن السلف اختلفوا في الاعتقاد 
فلا تجعلوا الاختلاف في العقيدة سببًا للتفريق» وسبيًا لكذا. ...» ثم 
يستدل ببعض أقوال الإمام أحمدء وبعض أقوال الصحابة» وبعض أقوال 
التابعين» وكأنما يتصيد تلك؛ ليلبس بهاء لو كان يفهم معتقد أهل السنة» 
والجماعة فهمًا كاملاء لأمكن الإجابة عن ذلك بوضوح. 

ومثال ذلك : ما ثبت عن ابن عباس وها أنه قال في قول الله ويك : ميم 
كسَفُ عن ساق وَيُدَُعونَ إِلَ السُّجُودٍ فلا يسْسطِيعونَ [القلم : ؟4] قال : م يكْسشَفُ عن 
6 أي: يُكشف عن شدة”"2» كما يقال: كشفت الحرب عن ساقهاء 
أي: كشفت كشفت الحرب عن الشدة» والبأسء قالوا: فهذا يدل على أن ابن 
عباس و لا يقبت صفة الساق لله كك وأين هذا من الْمُذَّعى؟ 

لا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه العلم» فكون هذا القول ثابنًا عن ابن 
عباس وي لا يعني أنه ينفي صفة الساق؛ لأن صفة الساق جاءت موضحة 


ا 7 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (078/79)» وابن أبئ حاتم .0557/١1١(‏ والدر المنثور 
(8/ 60 75). وابن كثير .)5١9/5(‏ 


شرح لمعة الاعتقادد. 


في حديث أبي سعيد الخدري وه وفي غيره؛ حيث قال : انم يكشِفُ رَبْنا 
عَنْ سَاقِو000 22 فإذا أضيف لم يحتمل إلا الصفة؛ لأن الذوات إذا أضيفت» 
فإما أن تقتضي إضافة التشريف». أو الصفة» وهذا لا يقتضي التشريف». 
وإنما يقنضي الوصف. وأما إذا لم يضف في الآية» فصحيح يُمكن أن 
يُحمل على ما فسرت به العرب من أنها تقول: كشف الحرب عن ساق» 
أي: عن شدة؛ لأنها في الآية لم ترد مضافة» فيحتمل أن يكون المراد 
الكشف عن الشدة؛ لهذا فسر ابن عباس وِقبَاء وغيره الآية بهذا. 

بينما نقول: إن الصحيح هو ما فسر به عامة الصحابة» والتابعين وكين من 
أن المراد ب يوم يُكْمَفُ عَن سَاقٍِ» أنه يُكشف عن ساق الله وخ ؛ لأنه دل على 
ذلك» وفشره النبي وَلةْ وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسول 
الله كْة؟ وهو كك بين ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي 


سعيد الخدري طللبه » ورواه غيره - أيضًا -. 


مك تل يمك 3< همقل 


)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري ويه رواه البخاري (5919)» ومسلم (187) مطولاء ولفظ 
اببخاري : قال النبي كه : (يَكْشِفُ رَبنَا عن سَاقِ كَيَسْجُدُ له كُلَ مُؤِْنِ وَمُؤَِْة ويبقى 
كُلَ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ في الدُنْا رياء وَسْمْعَةٌ كَذْمَبُ لِيَسْجُدَء كَيَعُودُ ظَهْرُهُ طبَقًا وَاحِدًا؛ . 


شرح لمعة الاعتقاد 


قَال الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَدْ بن إِذرا يسن الشَافِعِنُ ذلك : َمَنْتُ 
الله وَيِمَا حباءَ عَنِ اللّهِ عَلَى مُرَادٍ اللّهء ا نيسول الله وَيِمَا 
حباء عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ عَلَى مُرَادٍ رَسُولٍ اللّم("© 

وَعَلَى هَذَا دَرَجّ السَلَفٌ وَأَيْمََهُ الخَلَفِ أن كُلْهُمْ مُتَّفِفُو نَ عَلَى 
قرا وَالْإمُرَارٍ وَالْإِثْبَاتِ لِمَاوَرَدَ مِنَ الصَفَاتٍ في كتَاب الله 
وَسَنَةَ سْنَّةِ رَسُولِهِ» مِنْ غَيْرٍ تَعَرّضٍ لِتَأُوِيلِهِ وَقَنْ أُمِرْنَا يلافتِمَاء 
َأثَارِ هم وَالاهيّدَاء بِمَنَارِ هم وَحَذرْنَا الْمُحْدَكَات وَأُحْيِرُ دنا أَنْهَا 
مِنّ ت الضَلَالَاتِ: فَقَال النَبِحُ يلد «عَلَئِكم بِسْنَّتِي وَسْنَةَ الْخُلََاءِ 
الرَاشِدِينَ المَهَدِيينَ مِنْ بَخدِي» عَضُوا عَلَيَْا بِالتّوَاحِذِ وَإِيَاكُمْ 
وَمُحْدَ مُخْدَكَاتٍ الأور, فَإنَ كل مُخدكة بِدْعَةٌه وكلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة" 


5-8 
و2 
+« 


كلام الإمام الشافعي واضح» وقد استدل به المؤولة بأن 0 00 
لا يعرف معاني تلك الآيات» والأحاديث التي في الصفات» فقال: «آم 
باللو وَيِمَا بجاء عَنِ الل َلَى مُرَادِ اللو وََمَنْتُ بِرَسُولٍ الله وَيمَا 7 


ر جزل اللدع راد رس ل اللّداء قا |: هذا أنه أحال | 
سوك 2-7 مَرَادٍ سول يعني 


)١(‏ ذكر هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية كَل في الرسالة المدنية» انظر: مجموع الفتاوى 
(65/5"). 

(؟) رواه أبو داود (/5701)» والترمذي (7717/5)» وقال: حديث حسن صحيح.ء وابن 
ماجه (57» "57). وأحمد (54/ 177 »)١717/‏ والدارمي (40 - البغا)ء وابن حبان: 
(0 - الإحسان) من حديث العرباض بن سارية 85 . 


شرح لمعة الاعتقاد 


هع 


مراد من تكلم بهء وهذا يدل على أنه لم يفهم المعنى» وهو الإمام الشافعي . 

والجواب: أنه لم يرد ذلك» وإنما هذا إيمان مُجمل» فنحن نقول كما 
قال الإمام الشافعي : «آمنا بالله» وبما جاء عن الله» فيما علمناء وما لم 
نعلم على مراد الله»» وهذا يقتضي تمام التسليم» وتمام الامتثال لما أمرنا 
بهء كذلك «آمنا برسول الله يكوه وبما جاء عن رسول الله كله على مراد 
رسول الله وَكْةِ ما علمنا من النصوص وما لم نعلم». 

فهذا إيمان مجمل معناه: أننا لا نترك شيئًا مما جاء عن الله» وما جاء عن 
رسول الله َو إلا ونحن مؤمنون به ما علمنا به» وما لم نعلم» كل من 
عند ربنا. 


والشافعي كه قال هذه الكلمة؛ اتباعًا لما أمر الله وك به فى كتابه ؟ حيث 


5 


000 


5 0-10 و ا 35 
قال وك : <إوَالرسِحُونَ في الل يُولُونَ امنا بو- كل من عند رَيَنَا 46 آل عمران:7]. 
فما علمنا معناه واضح الإيمان به وما جهلنا معناه» واشتبه علينا نقول : 
آمنا به على مراد رينا وك » وعلى مراد رسولنا يَِةِ حتى نسأل فيه أهل العلم» 
فإذا سألنا أهل العلم» وبينوا لنا معاني الكتاب» والسنة» فهنا نعتقد المعنى 
كما نعتقد فى الألفاظ . 
ثم ذكر أن التأويلات هذه مُحدئة» وهذا ظاهر بين» فإن الصحابة ري في 
زمن النبي وَل تلقوا النصوص من الكتاب. والسنة بالتسليم» بل إن هذا الأمر 
- وهو حال الصحابة وَوْين مع نصوص الكتاب. والسنة - هو الذي هدى 
الله ين به بعض كبار الأشاعرة» مثل : الجوينى» فله رسالته المشهورة(1» 


)١(‏ انظر: رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» 


شرح لمعة الاعتقاد 


هه 


وكان مما قال فيها : «وجدت أن النبي يك يأتيه الأعرابي» وغير الأعرابي» 
والذكي» والبليد» والفطن» وغير ير الفطن» فيسمعون منه الآيات المشتملة 
على الصفات التي يقتضي ظاهرها التشبيه» والتمثيل - أي : عند المؤولة - 
ويسمعون الآيات التي تشتمل على الأمور الغيبية. 

ثم إن النبي كَلةٍ لم يتبع ذلك ببيان يقول فيه - ولو مرة واحدة -: 
لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوصء فإن لها معاني تخفى» فيأتيه الأعرابي 
من البادية فيسمع القرآن» ويأمره النبي يك أن يؤمن بالكتاب» وبما 32 
من كلام النبي يل بما يفهمه من معنى لغة العرب. 

قال: وفيهم الذكي» والبليد» والمتعلم» والجاهل. . . إلى آخره من 
أعتاف النامن: قال: وهذا يدل دلالة واضحة بينة على أن ظاهر هذه 
النصوص مرادء وأنه لا يجوز تأويلها بحال؛ لأنه لو جاز تأويلها؛ حيث 
إن ظاهرها يوهم المشابهة» والممائلة لوجب على النبي كيه أن يبين ذلك 
للأعراب الذين يأتونه من بقاع * شتى» وهم على جهل» وربما توهمت 
أنفسهم في تلك المعاني ظاهر ما يدل عليه اللفظ» فقال: لما لم يصدر ذلك 
ببيان دل على أن ظواهر النصوص مرادة» وأن الإيمان بتلك النصوص 
واجبء على ما ظهر مِنْ معناها على قاعدة ة قطع الممائلة التي ذكر الله و 
في قوله : ليس كلو 0 َلسَحِيعٌ لْبصِير 4 [الشورى:١1].‏ 

ذا : في عهد الصحابة و لم يحدث تأويل» ولم يحدث خلاف في 
الاعتقاد» وكذلك في عهد التابعين» حتى بدأت في أواخر عهد التابعين 
الضلالات تظهر مع طوائف من الخوارجء ثم المعتزلة» ثم انتشر ذلك في 
الأمة» وهذا يدلك على أن التأويل» والمخالفة في التسليم للنصوصء أن 


شرح لمعة الاعتقاد 


هذا و ال والمحدثات» والبدع. والمحدثات مردودة؛ لقوله عله : 
١مَنْ‏ أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما ليس فيه فهو و75 ''. فمن أحدث في أمرنا هذا 
في الأمور العلمية ما ليس منه فهو ردء أ مردود على صاحبه» ومن 
أحدث في أمرنا هذا في الأمور العملية ما ليس منه فهو رد مردود على 
صاحبه» وهذا يدخل فيه الأمور العلمية والعملية. 


وغذات أيضًا “سداتي من كلام ابن دسعود طللن ؛ حيث قال: «اتََعُوا 


وَلَا تبتَدِعُواء َقَدُ كُفِيتُمٌ). 


52 مك 5< مك 5< همقل 


)١(‏ رواه البخاري (75691)؛ ومسلم (1718)» من حديث عائشة ونا بهذا اللفظ. وعند 
مسلم أيضًا : ١مَنْ‏ عَمِلّ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَمْرنًا فَهُوَ رَد . 


شرح لمعة الاعتقاد 


وَقَال ع عقن القن فود به ضيه: د«انَّبِحُوا وَلا تَيُْتَدِعُواء فَعَدَ 
عن 230 
وَقَالَ عمَرْ بْنُ عَبْدِ الَزِير 5 :ب كلامًا مَعْنَاهُ رقف حَيْتُ وَقَفَ 
الفَوهُ م فَإِنَهُمْ عَنْ عِلْم وَقَمُو وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ ا وَلَهُمْ عَلَى 
كَفيهًا كانئوا أقوَى, وَبِالْمَضْلٍ لَوْ كان فِيهَا أخرّىء فَلَيْنُ 
كُمْ حَدَتَ بَعْدَهُمُ هما أَحْدَتَهُ إلا مَنْ خَالَفَ هَذْيَهُهْ وََغْبَ عَنْ 
سُنَّتِهِمْ ؛ وَلَقَكُ وَصَفُوا مِنْهُ مَا يُشْفِيء وتَكلْمُوا مِئه بِمَا يَكفِيء 


َم داهم 


فَمَاهَوْقَهُمْ م مَحَسَُرٌء وَمَا دُونَهُمَ مُق مُقَصْرْ لقن قضْرَ عَنْهُم قَوْمٌ 
فَحِعَوَاه وَتَحِاوَرَهُمْ آخَرُونَ فَعَلَؤاه وإِنَّهُمْ فِيما بَيْنَ ذَيِكَ لَعَلَى هُنَى 


اه هو.ه زهة 
فية) | . 


تت 


وَقَالُ الإمَامُ أَيُو عَمْرِو الأوْرَاعِثُ للك : : «عَلَيُْكَ بآنَا رمن سَلف وَإِنْ 
رَقَضَكٌ النَّاسُء وَإِيّاك وَآَاءَ الرّحَالٍ وَإِنْ زَخْرَفُوهُ هُ لَك بِالْقَوْلي”” . 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه (4 »)7١‏ والطبراني في المعجم الكبير »)41//٠(‏ وقال الهيثمي 
في المجمع عقبه : رجاله رجال الصحيح »)187/١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة )45/١1([‏ (ح5 212٠١‏ ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى - كتاب 
الإيمان [0(ح174) (1073717/1]. 

(؟) رواه أبو داود في سننهء باب لزوم السنة» )55١117(‏ مطولاء ورواه ابن بطة في الإبانة 
الكبرى - كتاب الإيمان [(ح114١)‏ (1/ 010777 وذكره المؤلف في كتابه ذم التأويل 
[(1/ 5" (حمكالء ورواه أيضًا فيه عن عبد العزيز الماجشون (/519) . 

إفرة رواه الآجري في الشريعة »)١١14(‏ ورواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث )17/١(‏ 
وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الأوزاعي (7/ »)17١‏ وأورده المؤلف 
في كتابه ذم التأويل [1ح59(١/‏ 57)]. 


شرح لمعة الاعتقاد 


لف 
الشرح: 


رضي الله عن عمر بن عبد العزيزء فلقد نصحنا بنصيحة شافية كافية لو 
كان في القلوب حياة» فقال : "قف حَيْتُ وَكَف الْقَْمٌ)» ثم وصف من سبق ؛ 
وهم الصحابة وي بأنهم 'عَنْ عِلْمِ وََقُواء وبِصرٍ نافٍِ كَقُواه» فقسّم حال 
الصحابة وكيم إلى قسمين : 

الأول: أنهم وقفوا على علم» فهم أعلم الناس» وأعلم هذه الأمة هم : 
صحابة رسول الله كَكِيدّ وهم أحرى بالعلم من غيرهم» ومن بعدهم ينقص 
فيهم العلم» فالصحابة هم أهل العلم» وأهل الإدراك» وأهل العقول 
المستقيمة» وأهل الأفهام المستنيرة» هم أهل فهم الكتاب» والسنة» 
وتفسير الكتاب» والسنة إنما يؤخذ من مشكاة الصحابة و »ء ووصفهم 
عمر بن عبد العزيز كه بقوله : «َِنُمْ عَنْ ِلْمِ وَكَقُوا؛ وقفوا على علم عن 
رسول الله كَكِةِ أو على علم علموه ديت الكاق ةو اليف عا توور يتنا 
تقتضيه لغة العرب» أو بما علّمه بعضهم بعضّاء فما ذكروه من المسائل 
ذكروه على علم» وعلى بصيرة. 

والقسم الثاني : ما كفواء وسكتوا عنه. قال «وَيَصَرِنَافِذٍكَُواا» ببصر 
نافذ كفوا عما كفوا عنه» فلم يدخلوا في مسائل مما دخل فيها من بعدهم, 
وليس هذا عجرًا منهم. ولكن لأجل نفوذ بصرهم» وبصيرتهم» وفهمهم. 
وإدراكهم» وعلمهم, فإنهم تكلموا فيما تكلموا فيه عن علم وقفوا عليه وما 
سكتوا عنه» أو لم يدخلوا فيه» فإنهم كفوا عنه ببصرء وبصيرة. 

وهذا هو الذي يجب. فإنه يجب علينا أن ننبذ الآراء» والعقول» والأفهام 


شرح لمعة الاعتقاد 
التي تخالف ما كان عليه صحابة رسول الله يك في أمور الاعتقاد جميعًا » بل 
وفي أمور الدين جميعًاء فكل ما كان عليه صحابة رسول الله كَكِْةٌ» فهذا هو 
الميزان المستقيم الذي تزن به فهمكء وتزن به الأحوال» والأمورء 
والفتات» والناس؛ لأننا أمرنا بالاتباع . 

وعمر بن عبد العزيز وَإِبْ أوصانا بهذه الوصية الكافية الشافية بأن نتبع 
الصحابة ؛ لأنهم تكلموا فيما تكلموا فيه على علم» فهدي الصحابة واجب 
الاتباع» سواء كان ذلك في الأمور الاعتقادية» أو كان ذلك في الأمور 
العملية» أو كان ذلك في الأمور السلوكية» أي: في أمور الأخلاق» 
والعبادات» والزهد» ونحو ذلك» فما جاوز طريقتهم فهو غلوء وما قصر 
عن طريقتهم فهو تحسيرء ١قَمَا‏ فَوْقَهُمْ مُحَسْرٌء وَمَا دُونَهُمْ مُقَضّرَاء وما زاد 
على ما أتوا به» فهو من الغلاة» والذين سيكون مآلهم إلى التقصيرء 
والحسرة. 

فكلام عمر بن عبد العزيز وه منهج عامء وهو الذي اتبعه الأئمة في 
أبواب الاعتقادء والعمل» والسلوك... إلى آخرهء فقال: ما جاء عن 
الصحابة نأخذه» فمنهاج الصحابة» وفهمم» وطريقتهم وين هي الميزان» 
فهم أهل العلوم» وأهل العقول. وأهل الأفهام. وما حدث بعدهم» فإنه 
حدث بالراى: 

مثل ما أوضاللاية الإمام المشهور أب عمو الا رزاع إهام أهل الشام 
البيروتي؛ حيث قال: «وَإِيّاك وَآرَاءَ الرّجَالٍ وَإِن وَخْرَفُوهُ لَكَ ِالْقَوْلِ). 
أي: وإن زخرفوا الآراء بالأقوال» ونمقوا القول» وزخرفوه» وجملوه. 
فإياك إياك» لا ترغب عن السنة؛ لأجل تحسين من حسَّن رأيه بألفاظ 


شرح لمعة الاعتقاد 
وخل بالسنة»ء وبما جاء عن أهلهاء وإن كان أهلها لا يحسنون اللفظء 
ولا تجميله ؛ لآن الميزان هو الاتباع» فمن اتبع » فهو الناجىء ومن ابتدع» 
فهو الهالك - وقانا الله سبل الهلاك -. 


> 2-9 تيمك 5-9 همك 


شرح لمعة الاعتقاد 


وَقَالَ مُحَمَّدُ جُنُ عَبْدِ الرَحْمَن الأَدْرَ مِيْ" لِرَخْلٍ تَكَلَّمَ ببدْعَةٍ 

وَدَعَا النَّاس إِليْهَا: فل عامي * سول الله يه وَآَبُو بكر وَعْمَرْ 
وَعُنْمَانُ وَعَلِنٌّ َو لَمْ يَعْلَمُوهَاه قال: لَمْ يَعلمُوهَاء ٠قَال:‏ فَسَيْءٌ لمم 
ل أَنْتَ5 قَالَ الرَّحِل: قي أفول قذ علفوقا قال 
أقوَسِعَهُمْ أن لا يَتَكَلَمُوا به وَلَايَدُعُواالنَّاس إِلَيْهِء آم لَمْ يَسَعْهُمْ 
قال: بَلَ وَسِعَهُمُ» قَالَ: :فْسَيْءٌ وَسِعَ رول الله يك وَخْلَمَا خُلَةَ خُلمَاءَة لا يَسَكَ 
نت 00 0 فقال الْخَلِيفَةٌ وَكانَ حاضرًاء: لا وَسَّعَ الله 

منغ ؤس نول لل يواض ضحًا ابَهُ وَالتَابِعِينَ 
لَْهُمُْ بإِحْسَانٍ» وَالأَيَمَةَ مِنْ بَعْدِهِمٌ» وَالرَاسجِْينَ في العِلّم» من نُ تِلَاوَةٍ 
آيَاتِ الصْمَاتِ وَقِرَاءَة أحبَارقا: وَإِمُرَارهَا كما حَاءَتُ؛ فلا وَسَّعَ مَ اللّهُ 


5-2 
ل م6 
٠‏ 
و اسل 


)١(‏ هكذا مذكور هنا ويقال: عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري أبو عبد الرحمن 
الأَذْرَمِي؛ بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الراء» كذا في التقريب» نه إلى ادرقة 
قرية بنصيبين» روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهديء وروى عنه أبو داود والنسائي 
وأبو حاتم» قال أبو حاتم والنسائي : ثقة. كذا في تهذيب الكمالء وفيه قال الخطيب: 
كان الوائق أحضر شيحًا من أهل أَدَنَهَ للمحنة» ناظر ابن أبي دؤاد بحضرته» واستعلى 
عليه الشيخ بحجتهء فأطلقه الواثق» ورده إلى وطنه» ويقال إنه كان أبا عبد الرحمن 
الأدْرّمي» قال الحافظ ابن حجر : القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره.اه. 
انظر المناظرة بكاملها بين الأذرمي وابن أبي دؤاد بحضرة الواثق في تاريخ بغداد 
»)757/٠١(‏ والبداية والنهاية ,)7860/١١(‏ وسير أعلام النبلاء /11١(‏ 1717 - قرو 
ورواها الآجري بإسناده في الشريعة [(99)ح(141م)]. 
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فَمِمَا حَاءَ مِنْ آَيَاتِ الصّفَاتِ قَوْل الله غذ: «#ويَق وَعَدُ ريك # 
[الرحمن :2507 وَقَوُلّهُ كق: بل يذاه مبسوطتًا 4 [المائدة:04]» وَقَوُلُهُ و3 
ِخْبَارَا عَنْ عِيسَى :8 أَنّهُ قَالَ: «اتعَلم مَا ف تفسى وآ 00 


َك [المائدة:111]» 00 08 وجا رَبك الجر :05 وَقَوْلَهُ 
مَل ينظرُوق إل ا ا( لله 46 [البقرة: 893٠١‏ . 


الشرح: 


هذا شروع في ذكر آيات الصفات» أو نصوص الصفات التي اشتملت 
على ذكر أسماء الله وَِوْء أو ذكر صفاته» وصفات الله هك تنقسم بأحد 
الافشارات إلى قسمين : 

* صفات ذاتية . 


18 و 
هم ار 


وصفات فعلية . 


فالنوع الأول: الصفات الذاتية» وهى هي التي لا تنفك عن الموصوف 
مطلقّاء وهي في حق الله يق التي لم يزل الله يق متصمًا بها أي : لا يتصف 
بها في وقت دون وقتء بل اتصافه بها و رساي 
قال وك : وبق وَمَهُ رَيْكَ4. ومن مثل صفة اليدين؛ كما قال وك : هوبل يداه 


مَيْسوطتَانِ 8 » وقال صن : «إمَا متَعَكَ أن تسَجَدَ م بعل لما لفك 8- [ص: ه/ا1» ونحو 
ذلك من صفات الذات. 


وقوله هنا : م«وبْصَ وَبَهُ رَيكَ4. هذه أول الآيات التي ذكرء وهذه الآية 


صريحة في إثبات صفة الوجه لله كك وقوله كيك : وبق وجه ريك 2# وجه 
الدلالة منه: أنه أضاف الصفة التى هى الوجه إلى المتصف بها . 
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وهنا قاعدة: أن ما يُضاف إلى الله وك : 

* تارة يكون معنى . 

* وثارة يكو ذاثا : 

مغال المعنى : الرحمة. والغضب» والرضى» فنقول: رضى الله 

أما إضافة الذات» أي: إلى شيء يكون ذانًا مستقلًا له معنى» أي : يكون 
ا ات بدون ذات» 0 ذات» 

ل تارة يكون قائمًا بنفسه. مثل قول الله وَِك : #ناقَة 5 
وَسَقيهَا4 [الشمس:1]» فهنا أضاف الناقة إلى نفسه» وكما جاء في الحديث : 
١نم‏ مَشَى إل بيْتِ مِنْ يُيُوتٍِ اللّوه2'0, فهنا أضاف البيت إلى الله وك . 

والقسم الثاني : مثل : وجه الله ويد الله» وساق الله» وقدم الله 
وعين الله كقَء ونحو ذلك. 

فإِذًا: لو أضيف ما يقوم بنفسه» فالأصل فيه أن تكون الإضافة للتشريف» 
والتعظيم» فقوله كَ: تَاقَةٌ أَنَّه. أضاف الله وك الناقة إلى نفسهء 
ومعلوم أن الناقة ذات منفصلة تقوم بنفسهاء فهذا يقتضى تشريف ما أضافه 
الله 3 إلى نفسهء ويقتضى تعظيمهء وكذلك: بيت اللهء إضافة تشريف 
تقتضى : تعظيم البيت. 
)00( رواه مسلم (577) من حديث أبي هريرة ديه » ولفظه : قال رسول الله كك : «من تَطَهرَ 


5 مه 7000 يم 5 وم 4 2 - م 2-2٠6‏ َه ىك © س ا هورضس 
في بَننهء ثم مَشَى إِلى بَِتِ مِنْ بيُوتٍ الله ِيَقْضِيَ قربضة من ْرَايْضٍِ اللوء كانت حظوتاة 
إِحَْدَاهُمَا تحط حَطِيَةٌ والأخرى تَرَقُعُ دَرَجَةًا . 
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5 به 2 ٍ- 


وأما قول الله كيك : جد أله [البقرة: 116]» يد أده قوق ديرم 4 
[الفتح: »]٠١‏ وقوله وي 9# بعر عَينِنَا# [هود: 189 ونحو ذلك» فالعين» والوجه» 
واليد. والقدم. والساق» ونحو ذلك» هذه ذواتء لكنها لا تقوم بنفسهاء 
أي : لا وجود لوجه بدون صاحب وجهء ولا توجد يد بدون صاحب يدء 
ل ا فهذه إذا أضيفت إلى الله وك » أو إلى 
غيره» فهذه تقتضي الصفةء لا تقة - تقتضي التشريف بها 

فإذًا : تلخص هنا : أن الإضافة فى الذوات على قسمين: 

# تارة تكون إضافة للتشريف» وهو: ما أضيف من الأعيان مما يقوم 

وتارة تقتضي الإضافة الوصف» إذا كان لا يقوم بنفسه. 

فقوله هنا : «ويْق وجه رَيْكَ 2# وجه الاستدلال: أنه أضاف الوجه إلى 
الله كدَء فقال عر مِن قائل جك : مأوِيبُكَ وه رَيْكَ4. فإضافة الوجه إلى 
الرب» تدل على أنه صفة له. 

ونقول: قال كك : «أويبَق ممه رَيْكَ »2 الم وصقت الرجوازئراة 45 + #ذو 
لْكَكَلٍ ولاو 4 » ولما أراد أن يصف الرب وك قال : مِابْرَكَ أنَمُ رَيْكَ ذى أَلَكلٍ 
ل 
ووصف نفسه يول دون وجهه في آخر السورة بقوله ول : مَلْرَكَ َم رَيْكَ ذى 
كَكلٍ وَالْدكامِ 4 . وذلك أن الله ون هو ذو الجلال» والإكرام» وكذلك صفاته 
ذات جلال» وإكرام. 


5 -08 : مويل يذاه ميسوطتًا َانِ 46 [المائدة: »2 يداه رق عليها القاعدة» 
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فهذه من آيات الصفات؛ لأنه أضاف ذانًا لا تقوم بنفسها إلى الله وك 
فأضافها إلى نفسه» فدل أنها إضافة الصفة إلى متصف بهاء واليد في القرآن 
أتت تارة مفردة» وتارة مثناة» وتارة مجموعة: 


أولًا : قال وك : مولز يرو آنا لقنا لَّهُم سما عَحِلَتَ ليآ أَحكمّا) [يس:١10»‏ 
فجعلها هنا مجموعة: «(أيدي»). 

ثانيًا : قوله : «إما مَتَدَكَ أن تَسمْدَ لما حَلَدَتُ يدَىٌَّ) [ص: 1/0 وكما قال هنا : 
وبل يداه مَبْسُوطيَانِ © فجعلهما اثنتين. 

ثالمًا : أنه ذكر يدا واحدة فقال كك : م سرك أَلََى ده ملق [الملك: 8١‏ 

فهل هناك تعارض بين الإفراد» والتثنية» والجمع؟» وهل يوصف الله و 
بأن له يدّا واحدة» أو يوصف بأن له يدين» أو يوصف بأن له أيدي؟ 

الجواب: أنه د يوصف بأن له يدين. 

وأما إضافة اليد الواحدة إليه يكَء فهذا من إضافة الجنسء» وهذا 
معروفء أن تضيف المفرد» وتريد به الجنس . 

وأما الجمع في قوله د : مولز يوأ أن لقنا لهم سما عت ينآ أنصكمّا» 
ايس: 10١‏ فالعرب من لغتها أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع» أو تثنية » 
فإنه يُجمع ؛ لأجل خفة اللفظء مثل قوله وك : «#إن تنبا إِلَ أله فَقَدَ صَعَتَ 
ون [التسريم: 14 إن ك4 » هما امرأتان» فخاطبهما بقوله وك : إن 
نوب إِلَ أسَّهِ » ثم قال كلق : وقد سكت قلويها ب والمرأتان لهما قلبان» 
كل واحدة لها قل واحدء فإذا كان كذلك فلم جمع؟ 


الجواب: لأن هذا من سَئن لسان العرب» أنه إذا أضيف المثنى إلى 
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ضمير تثنية ) أو جمعء فإنه يجوز جمعه ؟ طلًا لخفة اللفظ . 
فهنا في قوله وك : أأوَلَر روا أن حلفا لهُم يما يِل أب أنْصمّا4ك. 
«#أيرِينَا4 : جمع» وليس ثم معارضة بين الجمع هناء وبين قوله كك : مبل 
يدَاهُ مَتَسُوطءَانِ4» بل جَمَعٌ هنا ؛ لأنه أضاف المثنى أصلًا إلى ضمير الجمع» 
فِجَمّعَ ؛ لأجل خفة اللفظ . ا 
وأصل الكلام: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت يَدَيْنَاء ثم صارت 


#أيْرِيًا4» أي : فيما يقتضيه لسان العرب» قال وك : مول برو أنَا لقنا لهُم 


-ه 


فإذًا : نصف الله وق بأن له يدين» والآيات التى فيها ذكر اليدين تدل على 
التثنية» وأما المفرد فلا يعارض التثنية» والجمع كذلك لا يعارض التثنية . 


على أن بعض أهل العلم حمل قوله و3 : ول روأ أن كفنا لَهُم ما عملت 
يمآ أنْعكمًا» قال: هذا جمع» وأقل الجمع اثنان» وهذا إحالة إلى أمر 
مختلف فيه؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الجمع ثلاثة. ولا يسوغ في 
مثل هذه المسائل المشكلة أن يُحال إلى أمر مختلف فيه» بل إلى أمر متيقن 
منه» وهو ما نعلمه من لغة العرب» والأشعار على هذه المسألة كثيرة» 
والشواهد كثيرة معروفة في النحوء فهذه صفات الذات. 

النوع الثاني من الصفات: ذكر المجيء, والإتيان» فهذه صفات 
فعلية» والصفات الفعلية هي التي يتّصف الله وق بها بمشيئته» واختياره» 
أي : يتصف بها في وقت دون وقتء» فهو ويك ليس ينزل دائمًا إلى السماء 
الدنياء وليس يجيء دائمّاء وإنما يجيء إذا شاء في وقت دون وقت» فهذه 
تسمى الصفات الفعلية الاختيارية . 
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سر 


وَقَوْلَهُ ك: #رضى لله عم ورضوأ علد | [البينة :.4]» وقوْلَ : 7 4 
2م 


وحسونه: 46 [المائدة : 6»]65 وَقَوْلَهُ 08-2 في الْكفار: 1 ع 1 0 00 
[الفتح : ]» وَفَوْلَهُ د: 9 أتَبعوأ ا ف 7 0 22007 قل : 


«#إكره أ أ لَه أئيصًا ِحَائيُ» [التوبة :45] . 
الشرح: 


هذه كلها من الصفات الفعلية؛ لأنه أضاف المعاني إلى نفسه» مثل : 
الغضب. الرضى» الكرهء السخط» فهذه معان أضافها إلى نفسهء والإضافة 
تقتضي إضافة صفة إلى موصوف . 

والمؤولة يتأولون في مثل هذه النصوصء فيقولون: الرضى هو: إرادة 
الإنعام» والغضب: إرادة الانتقام. 

فإذا سألتهم : لم أوّلتم الغضب مثلًا بإرادة الانتقام؟ 

قالوا: لأن حقيقة الغضب هو: ثوران» أو غليان دم القلب» وهذا يجب 
تنزيه الله كبك عنه . 

نقول: لا شك. يجب تنزيه الله يق عن مثل هذاء ولكن هل هذا هو 
الغضب؟ فينبغي أن تكون في فهمك للآيات» أو في فهمك لنصوص 
الصفات» وفي فهمك لشبه المؤولة» لا بد أن تغوص إلى أصل كلامهم» 
وشبهتهم؛ حتى تستطيع الرد؛ لأنه أحيانًا يمكن أن يزخرفوا القول» 
لكن إذا رجعت إلى أصل الكلامء وجدت أنه باطل . فمثلًا : الأشاعرة» 
والماتريدية» والكلابية قبلهم» ومن نحا نحوهم يقولون: الغضب هو: 
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لاقن 
إرادة الانتقام. قالوا: لأن حقيقة الغضب هو : غليان دم القلب. 

فنقول الصواب: أن الغضب صفة ينشأ عنها في ابن آدم غليان دم 
القلب؛ لأن ابن آدم أولا يغضبء ثم بعد غضبه ينتج عنه غليان دم القلب» 
ويظهر ذلك في احمرار الوجهء والانتفاخ» إلى آخرهء وهذا أمر ينشأ عن 
الغضبء. وليس هو الغضب نفسه. 

فإِذًا: هم يؤولون؛ لأجل أنهم بنوا على مقدمات باطلة» وأصل هذا 
التأويل مِنْ جراء القول بنفي الصفات الاختيارية» وأن الله يق لا يتصف 
بصفة في وقت دون وقتء فإما أن يتصف بها مطلقّاء وإما أن لا يتصف بها 
مطلقًا ؛ لهذا يؤولونها . 

لم يؤولونها إلى الإرادة؟ ذلك أن الإرادة من الصفات العقلية السبع 
التي يثبتونهاء فيؤولون الصفات غير السبع بإحدى الصفات السبع التي 
يثبتونهاء فالأشاعرة» والماتريدية» ونحوهم يثبتون سبع صفات» فهم 
يؤولون ما في هذه الآيات من الصفات بإحدى الصفات السبع . 

أما المعتزلة» والجهمية : فتارة يجعلون الاسم. أو الصفة يراد به مخلوقًا 
منفصلاء فيقولون مثلا في معنى رضي الله عنه: الرضى بمعنى : المرضي 
عنه» ويقولون في معنى #إشو الْعَعُورُ ابحم ايونس: 0607 الغفور هو: ما 
حصل للمغفور له» أي : المغفور له» ليس هو صفة لله لكن ما حصل للعبد» 
فهذا عمل الجهمية» والمعتزلة» وتجدون هذا في بعض التفاسير. 

أما الماتريدية» والأشاعرة» والكلابية» فهم يفسرونها بإحدى الصفات 
السبعء فتارة يفسرونها بالإرادة في بعض الصفاتء وتارة يفسرونها 
بالقدرة» ونحو ذلكء مثل : التوفيق» والخذلان يفسرونها بالقدرة» فيثبتون 
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القدرة» فيفسرون توفيق الله َكَ لعبذه» وخذلانه لَ لعبذه بالقدرة. 


والمقصود من هذا : أننا نثبت هذه الصفات سواء كانت صفات ذاتية» 
أو صفات فعلية اختيارية» أو غير اختيارية» نثبتها جميعًا لله 5د دون تفريق ؛ 
كما جاء في نصوص الكتاب» والسنة» وهذا أصل من الأصول. 

ونقول: : إن اتصاف الله يك بهذه الصفات على أساس قوله ود : ليس 
اكز فرق وقد اكول و4 » فهنا قال : طلين كين كى 2». 
ومن أهل العلم من يقول : إن الكاف صلة» أي : زائدة» ومعنى كونها زائدة» . 
أي : للتوكيد» فقوله : ليس كِبنْلو تَْةٌ» في تقدير قولك: ليس مثله 
شيء؛ ليس مثله شيء؛ لأن العرب تزيد حرقًاء ا وتريد بالزيادة 
تكرير الجملة» وتوكيد الجملة» فقوله ود : لس ْو تَىٌ» على هذا 
٠‏ يا ال ل ا ا 

شيء. فهو توكيد للجملة بتكرارهاء وهذا من مثل قوله وك : «إلآ يم يل 
4 [البلد: 1١‏ طول هيم يَوَرِ الْقِيمَةِ» [القيامة: »1١‏ هل هو ترك للقسم» أو 
إثبات للقسم؟ من أهل العلم من قال - وهو : القول الظاهر -: إنه قسم لآ 
أَقَيمُ َوْرِ الِْيمَةقه. معناها: أقسم» لكن ظلآ» هنا صلة لتوكيد القسمء 
فيكون المعنى بوجود لآ : أقسم بيوم القيامة» أقسم بيوم القيامة. وهذا 
من أسرار اللسان العربي الشريف . 

القول الآخر: أن ا بق 0 ؛ فهي حرف لكنها اسم» بمعنى 
«مثل»» فقوله : ليس كبرو 2 ك4 أي : ليس مثل مثله شيء» وهذا 
يقتضي المبالغة في نفي المثيل» وورود الكاف بمعنى مثل معروف في 
اللغة» مثل قوله ويك : 2 قَسَتَ مُلويكم ين بَعْدِ ذلك فهى لكان أن امد 
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لك 
00 2 2000 
فسوة 6 [البقرة: 1]74» ومن مثل قول الشاعر © : 

نو كَانَ في قَلْبِي كَقَدْرٍ قُلَامَةٍ مُحبًا لِغَيِرِكِ مَا أَنَنْكِ رَسَائِلِي 

يعنى : لو كان فى قلبى مثل قدر القلامة لغيرك كذاء وكذا. 

فالكاف هنا إما أن تكون بمعنى هذاء أو هذاء فقوله وق هنا: «#لَيّسَ 
كدو هذا فيه أبلغ النفي لوجود المثيل لله 36 . 

ثم لما نفى أثبت» وهذا على القاعدة المعروفة : «أَنَّ النَفَّ يَكُونْ مُجْمَلًا 
ثم فَصَّل فقال: وهو ألسَمِيعٌ البصِير». ولِمّ خص السمع» والبصر؟ 

الجواب: قال بعض أهل العلم''': وصف الله وك نفسه بالسمعء 
والبصر؛ لأن السمع» والبصر من أكثر الصفات اشتراكًا بين ذوات 
الأرواح» فالسمع يوجد في الذباب» وفي النمل» وكذلك البصر» ويوجد 
في البعوضء وفي الإنسان» وفي الهر؛ فجميع المخلوقات تَدَرَّحٌ بها فيها 
سمع » وبصر. 

فهل سمع البعوض». وبصره مثل سمع ابن آدمء وبصره؟ لا ان 
ابن آدم مع البعوض» أو مع الذباب في بعض معنى السمع» والبصر؛ 
لأن السمع ما تدرك به المسموعاتء والبصر ما تُدرك به المرئيات» 


)١(‏ من شعر جميل بثينة» انظر: تاريخ دمشق »)0١7 231١١ /0٠0(‏ لكن فيه: 
نَضْلٌ وَصَلْتَكِ أَوْ َتنك رَسَائِلِي . وفيه أيضًا : نَضْلٌ لَِيْرِكِ مَا أَنَنْكِ رَسَائلِي . 
(؟) راجع (ص77). 
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ذاته» ولا يقارن به سمعء وبصر البعوض . 

فنبّه الله وك بهاتين الصفتين : السمع» والبصر؛ لأجل اشتراكها في كثير 
من ذوات الأرواح» فكما أن ذوات الأرواح لا تتماثل في الاتصاف بهاتين 
الضفتين ؟ فكذلك الله وق له سمعء وله بصر «وهو ألسّعِيعٌ ألْصَِار > ١‏ مع 
قطع المماثلة» وقطع طمع إدراك الكيفية لصفات الله دء فله ون سمع» 
وبصر يناسب ذاته العظيمة الجليلة يق وتقدسء وتعاظم. 


5+ 2-3 همك 2-0 همك 
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وَمِنَ السُنَّةِ ة قؤل الي كه «يَنْزْلٌ رَبّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كل لَيْلَةِ 
إلى سَمَاءِ الذُّئْيَا)١١‏ 0 » وَقَوْلَهُ: : «يَكحِبٌ رَكُكَ من : الشَّاتُ لَيْسَتُ لَه 
صَيْوَة 1 وَقَولّهُ: وتطيكك اللّهُ إلى رَخْلِيْن يَكُتلٌ أَحَدُهُمَا الآخَرَ 
يَدْخْلَانِ الحنّة7 . 
فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَا صَعّ سَنَدُهُ وَعُدّلَتُ رُؤَاكُهُ نُوَمِنُ به 
وَلا ترد ولا نَحِحَدة وَلَا تَتَأَوَّلهُ بِتَأُوِيلٍ يُخْالِفُ ظَاهِرَةُ ولا تُشَبْهُهُ 
بصفات الْمَخْلُوقِينَ وَلا قات 0 وَنَعْلَمُ أنَّ للد يل 


ا 


8 


ع 


2 


لا شبية لَهُه ولا نَظِيوَ لي 0 + تف و ألسّمِيعٌ لبصِيد لقي 
[الشورى 11]» وَكل ما مُجِيَّلَ فِي الذَّهُن أ وَخَطَرَ بِالْبَالِ 0 


لما ذكر المؤلف كن أن الأصل الجامع لمذهب أهل السنة والجماعة 


() سبق تخريجه (ص75). 

إفة رواه أحمد في مسنده (4/ ١0؛»‏ وأبو يعلى (/ 42784 والطبراني في الكبير /١17(‏ 
4" ابن أبي عاصم في السنة 1ح1(01/1/ »]1)70٠‏ والشهاب القضاعي في مسنده 
(5/ا0) » من حديث عقبة بن عامر وَييئه» وفى إسناده ابن لهيعة» وقال الهيثمى فى 
المجمع /٠١١(‏ 71/7): إسناده حسن.1.ه. / 0 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (59/7) من طريق 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة ذلك . 

(9) رواه البخاري (877)» ومسلم [(758) (1)1840]» من حديث أبي هريرة ينه بلفظ : 
١يَضْحَكُ‏ الله إِلَى رَجُلَيْنِ يَفْثْل أَحَدَّهُمَا الآخر. يَدْخُلنِ الْجَنَة : يِل هذا في سيل 
الل تيفل م ُ يَعُوبُ الله علَى الَْاتلُ كِيُسْتَشْهَد لفظ البخاري. 
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في الأسماءء والصفات أنهم يُمرونها كما جاءت بإثبات ذلك لفظّاء 
ومعنى» والإيمان بما اشتملت عليه» لا يتجاوزون القرآن» والحديثء» بدأ 
بتفصيل الكلام على بعض الصفاتء» فذكر بعض الأدلة من القرآن على 
بعض الصفات - كما سبق -» ثم ذكر بعض الأحاديث في الصفات» فذكر 
حديث النزول» وهو: اقول النبي كه : اينِْلُ ينا كل آَخِر بلقا واي لفق 
آخر: ينِْلُ ْنَا في الثلْثِ الْأَخيرٍ مِنْ كُل ْلَه وفي بعض الروايات”") 

وم راد : هَلْ منْ سَائلٍ َأَغطِيَةُ هََ 


وى مه 


مِنْ داع فَأسْتَحِيبَ سْتَحِيبَ لَه هَل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ كَأغْفِرَ لَه. 


)00( حديث النزول سبق تخريجه (ص 74) أما بالنسبة لاختلاف الروايات في تعيين الوقت» 
فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح (78/7) : قوله : ١حِينَ‏ د يبَْى ُلْتُ الَّيلٍ الآخِرًا برفع 
الآخر لأنه صفة الثلث» ول تتاف الزو لياق عو ال هري فى تتييق موقت واختلفت 
الروايات عن أبي هريرة وغيره» قال الترمذي: رواية أبي هريرة أصح الروايات في 
ذلك» ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتهاء وسلك بعضهم 
طريق الجمع» وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء : 
أولها: هذه. ٠‏ 
ثانيها : إذا مضى الثلث الأول. 
ثالثها : الثلث الأول أو النصف. 


رابعها : النخصف 
خامسها : النصف أو الثلث الأخير. 
سادسها : الإطلاق. 


فأما الروايات المطلقة فهى محمولة على المقيّدة» وأما التى ب(أو) فإن كانت (أو) 
بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف في 
الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدّم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. م 
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وهذا نزول خاص يليق بجلال الله يكَ» وعظمته» وليس هو كنزول 
لجار كا ا 0 وإنما هو نزول خاص بالله وبق كسائر 
صفاته» يُثبت المعنى» ويُنفى العلم بالكيفية ؛ 0 
بالتفكيرء ولا تتخيله القلوب بالتصوير م#لِيّسَ كُمِثَلوء 2 وهو أَلسَعِيعٌ 
لبصِيِرٌ 4 » فالنزول يُثبت لله يق على معتقد أهل السنة» والجماعة» وأما 
المبتدعة من الكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» ومن قبلهم من المعتزلة) 
ونحوهم» فيتأولون هذه الأحاديث -إذا أثبتوها- بأن معنى النزول: نزول 
رحمته» والجواب عن هذا التأويل أن يقال: 

أولًا : إنه خلاف الأصل» والله ون أوجب علينا أن نؤمن بظاهر الآيات» 
والأحاديث. 


والثاني: أن رحمته يد نازلة على العباد في كل حين » فتخصيص الثلث 
الأخير من الليل بنزول الرحمة لا معنى له؛ لأن رحمة الله وك نازلة في كل 
حين» وأوان» بل العباد لا يخلون من رحمة الله كك ولو ا علو امف 
الله ون لفسدت معايشهم» ولهلكت أنفسهم . 

فتأويل النزول بنزول الرحمة تأويل باطل» بل هو نزول الرب ؤيقء كما 
وصفه بذلك نبيه يِه إذ لا يصف الله وق أحدٌ من الخلق أعلم من رسول 
الله كل ولا أكثر تنزيهّاء وتعظيمًا من رسول الله وَكة. 


ٍ- وقال بعضهم : يحتمل أن يكون التّزول يقع في الثلث الأول» والقول يقع في النصف 
وفي الثلث الثاني . وقيل : يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها 
الأخبار» ويحمل على أن النبي يَكلةِ أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به ؟ ثم أعلم به في 
وقت آخر فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عنه» والله أعلم». ١.ه.‏ وراجع شرح حديث 
التزول لشيخ الإسلام ابن تيمية كق . 


شرح لمعة الاعتقاد 


ثم ذكر الصفة الثانية» إلا وهي : صفة العجب» فذلكر الحديث المشهور 
ساس ا وغيره من أن النبي كك قال : تحجب رَيْنًا 
أي : ليس له ميل» ا 


لك لَه صَيْوَة2"0 أ 
0 الشهوات» ونحو ذلك. فقال: «عَحجبَ رَيُنَا» وهذا الجديث 
ديش اجاديت لدعم ووه كد قفة سيور ا الاق بدي 
وصفة العجب ذُكرت في القرآن في قول الله ون في سورة الصافات: 
بل عَجِبْتَ وَلسَحَرون 6 [الصافات: ]١7‏ على القراءة السبعية 0 الثانية» إذ في 
الآية قراءتان» القراءة الأولى : ابل عبت وَيَسَكَرُونَ» » والقراءة السبعية 
المتواترة الثانية : صل عَجِيْتُ وتتكارة» : فتكون صفة العجب دل عليها 
القوان + والستة» روصق الله السي ع كنا وميق به نيه 

وليس وصف الله وق بالعجب مما يعمله العبد ناتبًا عن عدم العلم» 
بل هو من كماله وين؛ لأن العجب تارةً يكون عن عدم علم» وتارة يكون 
عن علم» والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجّب منه»ء وهذا يُثبت لله وك ؛ 
كما قال يِب : «إبل عبت وَيِسْحَرُوتَ4 . أو كما جاء في الأحاديث التي فيها 
إثبات صفة العجبء. مثل قوله عله : ١تحجب‏ رَيْنَا مِنْ قُنُوط عِبَادِِ وَقُرْبِ 
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.2< موويع كوم 76 مام 2 2 7 27 مه 02 5 لي بق 
غيروء ينظر إليكم أزْلِينَ فَنِطِينَ. َيَظل يَضْحَكُ يَعْلَمْ أن قْرَ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ 


وغير ذلك من الأحاديث . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص088). 

(؟) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع 
عشرء لابن البنا الدمياطي» (ص2"58). 

(*) هذا حديث أبي رزين العقيلي» واسمه لقيط بن صبرة» ذكر هذا اللفظ ابن قتيبة في 
تأويل مختلف الحديث (ص١١5)»‏ وابن سلام في غريب الحديث  .2)759/7(‏ - 
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فهذه الأحاديث» وأمثالها مما صح إسناده» وعُدلت نقلته» ثثبت ما جاء 
فيها على القاعدة المقررة من أنه إثبات بلا تكييف» ولا تمثيل» ولا تشبيه 

ونا قال الول يطلا كلمة عظيمة .وه + توك ما تفل في الذهن 
َوْ حَطرٌ بِالْبَالِ إن الله وك بخلافه) , فإذا خطر ببال المرء أن الله تك في 
اتصافه بالصفة على النحو الذي خطر بباله» أو تخيل صورة» فليجزم بأن 
الله وق بخلاف ما تخيل» وذلك أن المرء لا يمكن أن يتخيل شيئًاء» أو 
يتصور شيئًا إلا إذا رآه» أو رأى مثله» أو رأى جنسه» أو وْصِف له وصف 
كيفية » وهذه الأربع لا تنطبق على صفات الله يك » فإن الله يك لا يرى حتى 
تتخيله القلوب بالتصويرء ولم ير مثله» ولم ير جنسه. كذلك لم يوصف 
وصف كيفية؛ لهذا كل ما خطر بعقلك» أو تصوره قلبك» فلتجزم بأنه كد 
بخلاف ذلك . 


وهذه قاعدة عظيمة » والشيطان يأتى للمؤمن » فيجعله يتصورء ويُصور له 
ربه َك على نحو من الصور؛ لأجل أن يُشغل العبد عن تنزيه الله ويقْء وعن 


35 وابن الجوزي في غريب الحديث (1/ 2075 وابن الأثير في النهاية (1/1 25 وابن كثير 
في تفسير سورة ة البقرة آية5١7»‏ وقال: في حديث أبي رزين «عَجَبَ رَبُكَ مِنْ فوط 
عِبَادَهُ». . كذا ذكر ابن كثير»ء وحديث أبي رزين المشار إليه أخرجه أحمد »)١١/5(‏ 
وابن ماجه »)١81(‏ والطيالسي »)4١1//١(‏ وابن أبي عاصم في السنة [(1١/45؟)‏ 
(ح004)]: والآجري في الشريعة (ح:50)» والطبراني في الكبير (27017//19)» كلهم 
بلفظ «ضحك ربنا»كى وليسٍ فيه العجب. وانض في إثبات صفة العجب حديث 
أبي هريرة ذه : «عحبّ اللُّ مِنْ قوم دلوق الْحَنَدٌ في السَّلَاسِلٍ) رواه البخاري 
»)506١(‏ وانظر أيضًا صحيح البخاري (5889)» والشريعة للآجري (ح5607), 
والسنة لابن أبي عاصم /١(‏ 759): ومجموع الفتاوى (5/ ١ ))18١‏ لوضفنت يده 


والله أعلم . 


شرح لمعة الاعتقاد 


إثبات الصفات لله وين على ما يجب له وََكّ. وليدخله في نوع من الضلاللات 


من التجسيم » والتشبيه» والتمثيل» ونحو ذلك» فذكر المؤلف القاعدة 
العظيمة في هذاء وهي: أنه ما خطر ببالك» أو تصوره قلبك» فاعلم أن 
الله كن بخلافه . 


تمق و همق 5ت« همق 
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وَمِنْ ذَلِكَ فَوْلْهُ يد: ©« ليحن عَلَ الْمَرشٍ أسَتَوى» تل:ه]. 
وَفَوْلهُ كد: 2 مد من في المآ [الملك ٠‏ وَقَوْلٌ النّبخ كلل «رَجِنا 


و حور 


الله الَنِي في الشفاء تعدسق اشقله” 3 . 
وَقَال لِلْحَارِيّة: َئْنَ اللَّدُم قَالَتٌ: : في السَمَاءِء قَال: ٠‏ غْتِقُهَا قَإِنّها 
مُؤُمِنَة. رَوَاهُ مَالِكُ بْنُّ أنَسء وَمُسْلِمَ وَعَقَدَهَمَا من الأئقة" , 


وَقَالَ النَبِيُ كه لِخْصَيْنٍ له ولكء: ركم إلهًا تَخْبُدُ كد تَعْبّد6 قال: سَبْعَةَ شقعة سنة 
في الأَوْض وَوَاحَذَا فِي السَمَاءِء قَال: «مَنْ 52 وَرَهْبَتِنَة 


)١(‏ رواه أبو داود(27897), وأحمد(5/١75)»‏ والدارمي في الرد على الجهمية (ص77)» 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 2755 (7148/5. 5194)» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. ورواه اللالكائي من طريق أبي داود [حج9(558/ 2])417١‏ 
من حديث فضالة بن عببد عن أبي الدرداء يلي » ولفظه: «مَئْ مَنْ اشتكى مِدْكُمْ شَيَْاء أو 
اشْتَكَاهُ أَحّ لَه ليق : رَبَنَا اللّهُ الّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَسَ اسْمُكَء أُمْرَكَ في السَّمَاءِ 
وَالأَرْضٍء اللّهُمَ كما مرْكَ في السّمَاءِ فَاجِعَلْ رَحْمَتَكَ عَلَيْنَا ني الأَرْض» للَّهُمَ َب 
الطَيْبِينَ اغْرْلَنَا حُبَنا وَدُنوََا وَحَطَايَانَاء وَنَرّلْ رَحْمَةَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَاءِكَ عَلَى 
ما بِفْلآنِ مِنَّ شَكْوَىء را هذا لفظ أبي داود» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه 
في الواسطية (ص/1١١):‏ حديث حسن . 

زهة رواه مسلم (071) في المساجدء وأبو داود (470)» والنسائي (/ 2١5‏ وفي الكبرى 
(01)» ومالك في الموطأ في العتق والولاء» باب ما يجوز في العتق من الرقاب 
الواجبةء (1/5/7)» وأحمد (441//0» 554)» كلهم من حديث معاوية بن الحكم 
السلمي وَِيدء إلا مالكا؛ فإنه قال: عن عمر بن الحكم . 
قال ابن عبد البر : هكذا يقول مالك في هذا الحديث» ولم يُتابع عليه؛ وهو مما عُدَ من 
وهمه» وسائر الناس يقولون فيه: معاوية بن الحكمء وليس في الصحابة عمر بن 
الحكمء وقد ذكرنا في التمهيد ما فيه مخرج لمالك إن شاء الله وأن الوهم فيه من 
عي ل ساكل ؟ عند ين نويد (ضن 1437 
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قَال: الّذِي فِي السَّمَاءِء قال: ٠‏ «قَائرُكِ السّنَّةَ وَاغْبْدِ الَنِي فِي السَّمَاءِء 
ونا أُعَلّمُكَ دَعْوَتَيْنِ» فَأَسْلَّمَ وكلمه النّبَحُ يي أن يَقُول: «اللَهُمَ 
الهمني رُشْدِي وَقِني شَرَّ نسي ”© . وَهِيمَا نُقِلَ مِنْ عَلامَاتٍ النَّبِيّ 
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كك وَأَصْحَابهِ فِي الكتُب الْمُتَقَدَّمَة أَنَّهُمْ يَسْحْدونَ بالزضء 
ويَرْعْمُونَ أَنَّ إِلهَهُمْ فِي السَّمَاءِ. 

وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ في سُنَيِْهِ أنَّ النّبِحَ كد قال: طن مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إلى 
سَمَاءٍ مَسِيرَةٌ كدًا وَكَذَا - وَدَكرَ الْخْبَرَإِلَى فَوْلِهِ - وَفَؤَْ ذَلِكَ 
الَو واللهُ سُبْحَاتَهُ فَؤْقَ ذَّيكَ)»2©. 


)١(‏ رواه الترمذي (27547. وقال: هذا حديث حسن غريب» وقدر روي هذا الحديث عن 
عمران بن حصين ذه من غير هذا الوجه.ا.ه. وروى أحمد بنحوه (555/5)» 
والبزار في مسنده (07014» والدارمي في النقض (ح205 والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ح2)815» ورواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (ح854١1١)‏ 
من حديث شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران. به . وشبيب بن شيبة قال فيه ابن معين : 
ليس بثقة . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ليس بالقوي. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال 
النسائي والدارقطني والبرقاني: ضعيف. وقال صالح بن محمد البغدادي: صالح 
الحديث. وقال الساجي: صدوق يهم . انظر: تهذيب الكمال (7/ ١/ا0)‏ - النسخة 
الخطية» وتهذيب التهذيب (2707/5: وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم في 
الحديث. 

(0) أخرجه أبو داود (41/77)» والترمذي (07*70)» وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه» وروى شريك عن سماك بعض هذا 
الحديث ووقفه ولم يرفعه.ا.ه. وابن ماجه 2))١97(‏ وأحمد 7١5/١(‏ -/ا١7),‏ 
والدارمي في الرد على الجهمية (ص55)» وابن أبي عاصم في السنة (حلالاه)ع 
والآجري في الشريعة (ح5154)» والحاكم في المستدرك (718/17)» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. واللالكائي (ح٠650)»‏ من حديث العباس بن عبد المطلب» 2 
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قهذااونا [شدية مك أَحْمَعَ السَّلَف - رَحِمَهم اللَهُ - عَلَى تَقْلِهِ 
وَقَبُولِهِء وَلَمُْ يَتَدِ يَتَعَوَضُوا لِرَدّهِ وَلَا تَأُويلِهِ وََا تَنْبِيهَهِ وَلَا تَمْثِيلِه. 

سَيْلَ لام مَالِكُ ئنُ عُ أَنَسِ كاه شقِيل: يَاأَبَا عَبِْ الله: 85 البَحَنُ عَلَ 
اعرش أستو: تو 46 [طه : 0 كيف اسْنَو ى؟ فَقَال: الاة شتواء غَيْرُ مجهُولٍ» 
00 غير مَعْقُولِ وَالْإِيمَانُ بهِ وَاحِبٌ وَالشُوال عَنَْهُ بِدْعَةٌ 


مَرَبِالرَحْلٍ فَأحْرِج ا 


ا رول ا و 
اع م او 0 
المتقدمة. 

وصفة العلو لله وك ثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماعء وبدلالة الفطرة 
فل لل 

فإن علو الله يك مركوز فى الفطر» وقد جاء من الأدلة فى كتاب الله؛ 


- وفي أسانيده: عبد الله بن عميرة الكوفي» قال فيه البخاري: لا يعلم له سماع من 
الأحنف. وقال الذهبي : فيه جهالة. وفيه أيضًا : الوليد ب بن أبي ثورء قال العقيلي : 
يحدّث عن سماك بمناكير لا يتابع عليهاء قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة : 
منكر الحديث يهم كثيرًا . وقال أبو حاتم : شيخ يُكتب حديثه ولا يُحتجٌ به. وفيه سماك 
ابن حرب؛ كبر وتغير حفظه ربما كان يتلقّن. انظر: تهذيب التهذيب ..)1148/1١(‏ 
)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص"”7). واللالكائي (ح115). 
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وفى سنة نبيه يك ما يزيد على ألف دليل على أن الله وق عالٍ على خلقه . 

والعلو ثلاثة أقسام: 

* علو الذات. 

* وعلو القدر. 

* وعلو القهر. 

وأهل السنة» والجماعة يثبتون علو الله وق بأقسامه الثلاثة» فهو وبق عالٍ 
على خلقه بذاته» كما أنه وك عالٍ على خلقه بقدره» كما أنه وق عالٍ على 
خلقه بقهرهء وبجبروته» وأما المبتدعة» فإنهم يؤولون العلو بعلو القهرء 
والقدر. وينفون علو الذات. 

وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان بين أهل 
السئة» والجماعة» وبين المبتدعة الضلال» فمن أنكر العلو فهذا من أهل 
الضلال» والزيغ» بل قد حكم طائفة من أهل العلم بكفره؛ لأنه ينفي ما دل 
القرآن عليه» ودلت نصوص السنة عليه بأكثر من دليل. فمسألة العلو من 
أظهر مسائل الصفات» فمن أنكر العلو» فهو على شفير هلكة» ومبتدع بدعة 
مغلظة» هذا إذا لم يصل به أمره إلى الكفر بالله وق . 

وقول النبى يكل للجارية : «أَيْنَ الله قالت: في السماء. فيما رواه مسلم 
في الصحيح”'» وكذلك قوله وك : اَليدم مَنْفي لتم «في» هنا الصحيح 
أنها بمعنى «على» » أن مّن في السَمآو> » أئ: من على السماء» فهذا فيه 
إثبات العلوء ومجىء «فى» بمعنى «على» ثابت معروف في لغة العرب». 


39 تق سفريجة (ض 001 : 
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وجاء استعمال ذلك في القرآن. أرأيت قول الله و3 : «وَلأْمَلْسمْ في جُدُوع 
ألشسَخْلٍ 4 [طه: ١/ا]»‏ ومعلوم أن التصليب إنما يكون على الجذوع». لا أن 
تجعل الجذوع ظرفًا للمصلوبين» أئ: أنهم يتصلبون عليهاء فقوله كيل : 
َنم مّن في أَلسَم4. أي : من على السماء» وذلك أن السماء تُفسر تارة 
بالعلو» فإن السماء اسم لما علاء فكل ما علا يُطلق عليه سماء”"“2» والعلو 
المطلق يطلق عليه السماء» وسّميت السموات بهذا الاسم؛ لعلوهاء 
وكذلك سمى المطر سماءً؛ لأجل علوه. 

قال الشاع 7" : 

ذا كَل الشسهناء برضن قَوْم رَعَيْتَاهُ وَإنْ كَانوا غِضَابًا 

ويعني بالسماء : المطر؛ لأنه يأتى من جهة العلو فالسماء بمعنى العلو. 

قال بعض أهل العلم: ليس المراد هنا بالسماء العلو» ولكن جنس 
السماوات السبع» فيكون المعنى : من على السماوات» وذلك أن الله وك 
متصف بأنه مستو على عرشه العظيم . 
اللغة هو: سرير المُلك”"*» وهو مُشتق من الارتفاع» فسّمي العرش عرش ؛ 
لارتفاعه. ولعلوه. قال كِينَ: وهو ألزى دما جَدَلتٍ مَعْروسَلتٍ وَعَرَر 
مَعْروشَلتٍ 4 [الأنعام: »]١5١‏ مهما َعرِسُونَ # [النحل: 21548 ونحو ذلك. هذا 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (48/1)» ولسان العرب »)50١/١5(‏ وتاج العروس (98/ 001 
(') ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (475/5)» والتمهيد (15/9» .١0/‏ 780)» وانظر: 


مشارق الأنوار للقاضي عياض :)77١/7(‏ والتعريفات للجرجاني /١(‏ 0377 . 
انظر: مختار الصحاح »)10/8/١(‏ ولسان العرب (5/ 16"), والنهاية .)7٠1//9(‏ 
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كله فيه معنى الارتفاعء والعلوء فالله ود استوى على عرشه - وهو سرير 
ملكه كك - استواءً يليق بجلاله» وعظمته» والاستواء معناه في اللغة: 
العلوء فاستوى بمعنى علا230» قال وِب : مإدَدًا أسَْويتَ أتَ ومن مَحَكَ عل الْقكِ 
َقلٍ امد يِل الى يجنا مِنَ امَو الظَيليينَ» [المؤمنون: 4؟]» ومعنى قوله وبق : م9فإدًا 
سْتَوَيتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَ الْققِ». أي : علوتم على الفلك . 

قال ابن الأعرابي - أحد أئمة اللغة المعروفين - : كُنا عند أحد الأعراب» 
فأطل علينا من على بيته» وقال: استووا إليّ» أي : ارتفعواء واصعدوا 
و 

فهذا هو المعروف من لغة العرب: أن استوى بمعنى علا على الشيء» 
لكن قد يضمن هذا العلو معنى آخر بحسب الحرف الذي يُعدى إليه الفعل ؛ 
كما قال وك : «ثم أستووة إِلَ التَمكِ و دُحَانُ4 [فصلت: ]1١‏ فمن السلف»ء 
ومن أهل العلم من فسر: أسَْتَو4» بمعنى قصدء وعمد'"» وهذا مما 
يُسمى : التفسير باللازم» فإنه مع العلو هناك فضنك» عمد وذلك مستفاة 
من قوله : ©« إل السَمَءِ»» فلما عدي الفعل ب «إلى»» وقال: ©«استوئ ِل 


)١(‏ قال أبو العالية الرياحي: استوى: ارتفع . وقال مجاهد: استوى: علا على العرش» 
انظر : صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب (77) قبل حديث (1147). 

00( جاء في الدرر السنية /١(‏ 005) «قال النضر بن شميل - وكان ثقة مأمونًا في علم الديانة 
واللغة -: حدثنا الخليل وحسبك بالخليل. قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي؛ وكان من 
أعلم من رأيت» فإذا هو على سطحء فسلّمنا عليه فردّ السلام» وقال: استوواء فبقينا 
متحيّرين ولم ندر ما قال» فقال لنا أعرابي إلى جانبه: إنه أمركم أن ترتفعواء فقال 
الخليل: هو من قوله تعالى: ثم ستوئة إِلَ لَك و دُحَانُ4 فصعدنا إليه؟ . 

(") انظر: تفسير الطبري »)١1931/١(‏ والبغوي (9/ 42١784‏ والقرطبي .07٠١ /١16(‏ 
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لسَمَهِ» علمنا أنه مُضمن معنى القصدء والعمدء والتضمين فيه إثبات 
لأصل المعنى مع زيادة ما دل عليه الحرف الذي عدي الفعل به. 

والاستواء على العرش مما تميز به أهل السنة» فالمبتدعة ينكرون استواء 
الله كن على عرشه» فطائفة منهم يجعلون الاستواء على العرش عبارة عن 
الاستيلاء عليه » وهذا فيه تنقص لله وك ؛ لأن الله د قال : «إرك ريك أنه 
لِك حَلَقَ ألسَّمنوتٍ وَالْأْضَ فى سند أَيَاوِ ل أستوئ عل لم4 [الأعراف: 5ه]. 

فين أن الاستواء على العرش كان بعد أن لم يكن» فإذا قُسر الاستواء 
بالاستيلاء» دل هذا على أن الاستيلاء من الله يد على العرش لم يكن ثم 
كان. وهذا فيه تنقص لله هد إذ فيه سلب قهره» وجبروته على خلقه 
أجمعين ) فهذا يبين» ويقرر أن الاستواء ليس إلا بمعنى العلو. 

وبعضهم فسر الاستواء على العرش بأن العرش معناه: العلم» واستوى 
على العرش». أي : حازء وكمل له العلم. وهذا - أيضًا - باطل. 

: 7 0 5 0 . 5 زلف 

ومنهم من فسر العرش بالكرسي, والكرسي يقولون: «هو: العرش» ". 

وهذه الأقوال كلها مخالفة لما تقتضيه ظواهر الأدلة من القرآن» والسنة. 

والاستواء على العرش يختلف عن العلو؛ لأنه أخص منهء فالله وك من 
صفاته الذاتية: العلوى وأما الاستواء فهو صفة فعلية باعتبا أنه وق لم يكن 
مستويًا على العرش» ثم استوى» وصفة ذاتية باعتبارأن الله كَ لم يزل 
مستويًا على عرشه منذ استوى عليه» أي : أنه لا يستوي في حال دون حال» 
بل هو مستو على عرشه. لا ينفك عن هذا الوصف . 


.)15/7( والدر المنثور‎ »)717 /١( انظر: تفسير الطبري (”/ 9)» وتفسير البغوي‎ )١( 
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فضا 
وَمِنْ صِفَاتٍ اللّهِ هد أَنَهُ مُتَكَلَّمْ بِكَلَام قَدِيم يُسْمِعْهُ مَنْ 
شَاءَ مِنْ خَلْقِهِه سَمِعَهُ مُوسَى :9 مِنْهُ مِنْ غَيْرٍ وَاِطة وسَمِعَهُ 
جبريل ك2 وَمَنْ أَذْنَ لَهُ مِنْ مَلائكته: وَرْسُلِهِ. 


وَأَنَّهُ سبِحَانَهُ يُكَلْمْ الْمُؤْمِنِينَ في رن وَيُكَلفُونة: 
وَيَأْذَنُ لَهُمْ فَيَرُورُونَةُ» قَالَ اللَّهُ عد: 00 لَّهُ مُوسى تحكليما» 
[انساء: 46034 وَقَال #لة: «# يلموسج إِف أصْطْفَيَئُكَ عَلّ لتايس ِرِسْلق 
وَيَكَلّهى #6 الاعراف:14]» وَقَال سَبْحَانَة؛ جنم من من كل لله 44 [البقرة: 68 3]» 
َقَالَ له: وما كن لسر أن مُكَلِمَهُ َه : إلا حا أو ِن وري حاب 
الشررى 41١:‏ وَقَالَ سَبْحَانَهُ: لما ًا وُوِىَ يوم © إن أنأ 
رَيُك 6 اله 0 و5 قال يلة: ٠‏ انق ب أنا ألنَهُ 1 إلا أنأ فاعبدد 
[طه: »]1١4‏ 00 أن يَغُولَ هَذَا أَحَدٌ حَدّ غَيْرْ اللّه. 

وَقَالَ عَيْنُ اللّهِ ثْنُ مَسْعُودٍ 45 بإذَا تَكلَّمَ اللّهُ بالوخي سَمِعَ 
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)غ20 رواه البخاري معلقًا إفرحة 0 - فتح)» معلقًا موقوفاء ورواه مرفوعًا أبو داود فى 
سننه (81/7"8)» وابن خزيمة في التوحيد (ح/2»)701 والآجري في الشريعة (ح٠54)»‏ 
والبيهقي مرفوعًا وموقوفًا في الأسماء والصفات (ح577» 5177 , 02475 واللالكائي 
في اعتقاد أهل السنة (ح048 205494» وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد روي 
نحوه من حديث ابن عباس وها عند مسلم (1517179)) وأحمد(١/18١2)75‏ ومن حديث 
أبى هريرة طَيلْه عند البخاري »)41٠1(‏ والترمذي (*7771)» ومن حديث النواس بن 
سمعان َيه ابن خزيمة فى كتاب التوحيد »)75١7(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ه48). وابن أبي عاصم في السنة (ح015): والآجري في الشريعة (ح519). 
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َرَوَى عَبُْ الله بن أنئْس ذه عَنٍ النّبِيّ كه أَنَهُ قَالَه «يَحْشْر 
اللّهُ الْخَلَائْقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً حَفاةً خُوَلً ُُمَاء فَيْنَادِيهمْ بصَؤْتٍ 
يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كما يَسْمَعُهُ م مَنْ قَرْبَ: : أنَا الْمَلِكُ أنَا الدَّدَ يان » 
رَوَاةُ الأَيَمَةٌ وَاسْتَشْهَدَ به الْبُخَاري”©. 

وَفِي بَعْض الأمَا رٍآَنَّ مُوسَى 82 لَيْلَةَ رَآى النَارَهَهَالَتُهُ فَفَرْعَ مِنْهَاء 
هَنَادَاةُ رَبُهُ: ويا مُوسَى» فَأَحَابَ سَرِيعًا اسْتِنّناسَا بالصَّؤْتِء فَمَالَ: 
لبيك لبيك أَسْمَعٌ صَوْتَكَ وَلَا آرَى مَكاتَكَء فَأَيْنَ أَنْتَ؟ فَقَالَ: دنا 
فَؤْقَكَء وَآَمَامَكء وَعَنْ يَمِيِنِكء وَعَنْ شِمَالِكَ» فَعَلِمَ أنَّ هذِهٍ الصَّفَةَ 
لا تَنْبَغِي إلاَّللهِ قد قَالَ كَدَلِكَ أنْتَ يَا إِلهِي أفكلامَكَ أَسمَع 
آم كلام رَسُولِكَ؟ قَالَ: «بَل كلَامِي يَا مُوسَى)”2 . 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا في صحيحه عن جابر 5 طَييه » عن عبد الله بن أنيس ذهنه» الفتح 
(41/1). وأخرجه أحمد في مسنده مطولًا (/ 590)» والبخاري في خلق أفعال 
العباد (ص97)»: وابن أبي عاصم في السنة (ح4١20»‏ والطبراني في مسند الشاميين 
»223١4/1(‏ والحاكم في المستدرك (578/7) وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ في الفتح :)73١9/١(‏ وإسناده صالح. وقال موضع آخر :071١١ /١(‏ 
وإسناده حسن وقد اعتّضِد. وقال الهيثمي في المجمع :)0704/٠١١(‏ رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط بإسناد حسن . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهد في أخبار موسى 4 (ص١5»‏ 57)»: قال: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه» أخبرنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت 
وهب بن منبه قال: لما رأى موسى تلد النار. . . وذكر حديثًا طويلًا ظاهر الانقطاع . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )4١7/5(‏ إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم . وانظر: تاريخ دمشق »48/5١(‏ 060)» وفي رواية ابن أبي حاتم : «قال 
موسى : أين أنت؟ قال: أنا فوقك» قال: ربّي؟ قال : نعم». الدر المنثور (5/ .)4١11‏ 


شرح لمعة الاعتقاد 


الشرح: 


صفة الكلام ثابتة لله ون بالعقل» وبالسمع؛ لهذا فإن الذين يثبتون 
الصفات السبع» أو الثمان يجعلون صفة الكلام من تلك الصفات التي 
يثبتونها ؛ لأنه دل عليها العقل» كما دل عليها النقل . 

أما دليل العقل على هذه الصفة: فهو أنه وق ذكر الآلهة التي ادّعيت» 
وجعل عدم كلامها دليلًا على عجزهاء وأنها لا تصلح آلهة» قال وق : «إأفلا 
يرَوْنَ ألا يَحِمُ ليه كَل ولا يَمَلِكُ طَجّ صَرًا ولا مَفَعَاكه آطه: 4ماء وكذلك في 
قوله يبك : لوهم إن كاووأ ينطفوت »* [الأنبياء: *3]» وذلك أن الفارق 
٠‏ بين الحيّ» ومن ليست فيه حياة هو الكلام» فمن كان متكلمّاء كان أكمل» 
بل إن الكلام من صفات الكمال» وعدم الكلام من صفات النقص؛ لهذا 
كان هذا مما يصلح دليلًا عقليًا . 

كما أن السمع أثبت صفة الكلام في نصوص الكتاب» والسنة - كما 
ذكر المؤلف - وهو ظاهر في الدلالة على صفة الكلام» قال و3 : «وكلم 
د مُوسى سَحَكلِيمًا4. وقال و : طوَلمًا 2 موس لِمبفَيدتا وكلَمَمُ رَبُمُ» 
[الأعراف: 157]» وقد سأل بعض أهل البدع أحد أئمة اللغة”'' عن قوله وك : 
لوم لَه مُوسئ تَحكلِيمًا4 سأله أن يقرأه بنصب لفظ الجلالة» أي: وكلمَ 


)١(‏ هو الإمام المقرئ المشهور أبو عمرو بن العلاء زبان البصري؛ وقد سأله عمرو بن عبيد 
رأس المعتزلة» انظر ترجمة أبي عمرو في سير أعلام النبلاء (5/ /401)» وترجمة عمرو 
ابن عبيد في سير أعلام النبلاء (5/ 5 »)٠١‏ وميزان الاعتدال (7/ 71/7)» وشذرات 
الذهب »)7١١ /١(‏ والبداية والنهاية .)8١ /١١(‏ 
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الله موسى تكليمّاء يريد أن يجعل المتكلم هو: موسى :. وأن يجعل 
اللّهَ هو المُكَلَّمِ ؛ رغبة منه أن ينفي صفة الكلام لله خَء وذلك الرجل هو 
أحد رؤوس المعتزلة» وهو: عمرو ابن عبيد. . 

قال الإمام: هبني قرأته كذلك» فما تصنع بقول الله يك : مإوَلمًا ج21 مومى 
مقا وكلَّمَمُ ريم . فبُهت المعتزلي» وهذا يدلك على أن أهل البدع لهم 
رغبة في نفي ما دل عليه الكتاب» والسنة. 

فصفة الكلام ثابتة لله كك والمعتزلة يجعلون كلام الله مخلوقًا منفصلاء 
فيقولون: موسى 4 سمع كلام الشجرة. والجهمية يجعلونه مخلوقًا 
منفصلًا مطلقّاء أما الأشاعرة» والماتريدية» فهم يثبتون صفة الكلام؛ لأنها 
من الصفات السبع عند الأشاعرة» ومن الصفات الثمان عند الماتريدية» 
ولكدهم يترلزة :جر تكلم حادم تسق قديم : 

وأهل السنة» والجماعة يتميزون عن أولئك جميعًا بقولهم : إن الله و 
يتكلم بكلام يسمع بحرف». وصوتء إذ الذي يسمع هو ما كان بحروف». 
وما كان بصوتء. وكذلك كلام الله وق صفة له وك قديمة النوع. حادثة 
الآحادء فهو يك يتكلم إذا شاء» كيف شاءء وليس كلامه صفة نفسية» بل 
هو يتكلم بصوت يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قَرّبِ يوم القيامة» وصوته 
ينفذ في ملائكته في السماءء وصوته سمعه موسى 42 . 


ولهذا اعترف بعض حذاق الأشاعرة» والمتكلمين» وهو: الآمدي7) 


)١(‏ هو: علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الحنبلي ثم الشافعي» سيف الدين الأصولي 
المتكلّم» ولد بآمد عام ١050ه»‏ وتوفي في صفر سنة ١57هء‏ عن ثمانين سنة» وله - 
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في بعض كتبه بأن سماع موسى َه لكلام الله وك من الشجرة» دليل 
لا يقبل التأويل» قال: لأننا إذا قلنا: إن كلام الله هك قديم» فهل سمع 
موسى 2 الكلام القديم؟ وإذا كان كلام الله وق قديمّاء فقوله وك : «قَدَ 
سَِعَ ألّهُ َولَ ألْتىي مدِأكٌ في رَوْجِهَا) [المجادلة:١]»‏ يكون الله ون يُخبر عن نفسه 
بأنه سمع كلام المجادلة قبل أن توجد المجادلة» وقبل أن يوجد ذلك 
الكلام؟ يقول: إنه لا مفر إما من إثبات صفة الكلام المسموع حادث 
الآحادء وإما أن يُعتقد في الله يد الاعتقادات الباطلة» أي: من الإخبار 
بخلاف الواقع» كما عليه مذاهب الفلاسفة. 

المقصود: أنه اعترف بأنه لا محيد من إثبات صفة الكلام» فأهل 
السنة» والجماعة يتميزون بأنهم ب يثبتون صفة الكلام» وأن كلامه ينَ بصوت 
يسمع ء وأنه بحرف» إذ إنما يفهم العباد الحروف» وأنه ليس معنى نفسيًا 
قائمًا به ك3 يُلقى في روع جبريل لذ فيأخذه جبريل 22 ويخبر عنه. 

ولهذا يقول أولئك المبتدعة : إن كلام الله ون معنى واحد قائم بالنفس» 
إن عُبّر عنه بالعربية كان قرآنّاء أو عُبّر عنه بالسريانية كان إنجيلًا » أو عُبّر عنه 
بالعبرانية كان توراةً» فيجعلون كلام الله 35 شيئًا واحدّاء ويجعلونه هو عين 
الأمرء وهو عين النهي» وهو عين الخبرء وهو عين بقية أنواع الكلام. 
وهذا - والعياذ بالله - فيه تنقص لله يبك . 


- في التصانيف (أبكار الأفكار)» و(منتهى السول في الأصول»).؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كآله: يغلب على الآمدي الحيرة والوقف. 
انظر: سير أعلام النبلاء (77/ 00775 والبداية والنهاية (1/ +015 )١51‏ وشذرات 
الذهب .)١157/5(‏ 
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والاعتقاد الحق ظاهر بما دل عليه الكتاب» والسنة من مثل قوله وك : 
«وكلم أله مُوس تَكَليمًا4 ثم أكد بالمصدر الذي ينفي احتمال معنى آخر 
بغير التكليم» فقال: «اتَحَلِيمًا4. أي : إذا كان كلمة ١كُلَّم)‏ لها معنى غير 
الكلام الذي يسمع, فإنه رفع ذلك التوهم بقوله: «تَكَلِيمًا4 ؛ لذلك 
520 للا بهذه الخاصية» وهو: آنه مُكَلّم» وأنه كليم الرحمن» 


تححجى تحعجمى تت« همق 
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وَمِن ل كلام اللّهِ سُبَُحَانَه: الصُوْنُ الْعَظِيمُ وَهُوَ كتابث الله 
الْمْبِينُ وَحَبْلُهُ الْمَتِينُ وَصِرَاطهُ الْمُسْتَقِيم وَتَنْزِيلُ رَبٌّالْعَالْمينَ 
تر به الوح الَمِينُء على قَلْبٍ سي لْمؤْسَِينَ بان عَرَبِي بين 
مُتَزّلْ غَيّْرُ مَخْلُوقِ مِنْهُ بَدَأَ وليه يَحُودُ. 

وَهْوَ سُوَرٌ مُحْكمَاتٌ وَآيَاتُ بَيْنَاتٌ وَحوُوفٌ وَكَلماتٌ, مَنْ 
م فٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍء لَهُ وَل وآخِرُ وَأَخِرَء 
وَأَد بُاضٌء مَتُلُوْ بِالْأَلْسِنَةِ مَحْهُو مح ظ فِي الصدُورٍ ؛ مَسْمُوعٌ بالدَانِ 
كنوت فى التصاسف ويه ++ كه ونم ب وتَاسِخٌوَمَنْسَوحْه 
وَخَاصٌ وَعَاةٌ وَآَمْرْ وَنَهُيّ «لا يأ يه كال مِنْ بَيْنِ يدَيّهِ ولا من حَلَفِء 
زيل من > حميار» [فصلت وقوه ي: «#فل بن تّمت لاف 
تالجع اد اذا بِمِثْلٍ هلدا اهران لا انو بِمِنْلو ولو كات بعطهمٌ لبَْضٍ 
ظهيرا 6 [الإسراء : 184 . 

وَهَذَا هُوَ الْكتابٌ الْعَرَبِنْ الَّذِي فَالَ فِيهِ الَّذِينَ كَقَرُوا: 
«#آن تيركت بهددًا لفان [سبا : ١م]»‏ وَقَالَ م بَعْضْهُمْ: 6 إن هَذَآ إِلَّا مول 
ألْسَّرِ 46 [المدثر:15]» فَمَالَ الله سُبُحَانَهُ: : م مَأصَليه سَفَرَ»ُ [المدثر:53» وَقَال 
كي :هُوَ شِغْرٌ. فَفَالَ الله 35: : وما عَلْمََهُ عر وما َل 54 إن 

كك» ان مُبِينُ4 ايس:14]» هَلَمَا تَهَى اللّهُ عَنْهُ أنّهُ شِغْرٌ وَأَحْبَتَهُ 
ْنا ل يُبقِ ق شَبْهةَ لِذِي لب فِي أَنَّ القن هُوَ هَذَاالْكََابُ الْعَرَبِيُ 
الذياخو خَرُوفٌ وَكلِمَاتٌ: وَآَيَاتٌ؛ لأنَّ مَا لَيْسَ كَذَلِكٌ لا يَقُولُ 


00 ال ا سَورَةٌ مّن 
َو وأدَعُوا / 


__ 


ذقان هجتا ثتل مز :3 : نت قال 
«* 4 و 572 و2 أ هه بغر مم و ا سكو و برسم 
لمان نت بن طر هد زيل يكن ل ن أبَذَّام من تِلقَاى 


006 2 02000 20 007 وم م+ ١ت‏ 
قا كد: ##بلٌ هو 37 َنَنَتٌ في صَدُور ألذيس أونوا العِلمَ»# 
[العنكبوت : 59]. 


ََانَ ود <ِإَُ تاك يَمٌ © في كتب تكثرو © لا يَمَشْده إل 
المطهروة 09 * [الواقعة : لالا- 1 أَقْسَم عَلَى ذَلِكَ. 
وَقَال ود : 3# كهبعص 16 [مريم : »]١‏ 9 حمل 0 عسق (2) # [الشورى:١-؟]‏ 
وَاقْتَتَحَ تِسعَا وَعِشْرِينَ سُورَةً بالْحْرُوفٍ الْمُقَطعة. 
وَقَالَ الذَّبِيْ كل «مَنْ قَرَ القُرآنَ َأَعْرَبَهُ قَلّهَ بكل حَرْفٍ منه 


2 
- 


0 ًِ نَاتِء وَمَنْ قَرَآَهُ وَلَحَنَ فِيهِ فَلَهُ بكل َ حَرْفٍ حَسَنَة 
5 ا 


يت صَجِيحٌ 


)١(‏ وردهذا الحديث من حديث ابن عمر وَوْيا عند الببهقي في شعب الإيمان (ح5594)؛ 
(478/5) من رواية بقية» عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع » ولفظه : ا 
الْقُوَآنَ َأَعْرَبَ فِي قِرَاَ تِهِ كَانَ لَهُ َكل حَرْفٍ مِنْهُ عِشْرُونَ حَسَئَةٌ وَمَنْ كَرََ ب بِغْيْرٍ إغرَاب » 
قنك نكل عرق عدر عسكائفة وى إنسات زثية بن الرادة لفو طيلتن و قد امقنةه 
وفيه عبد العزيز بن أبي روادء قال الحافظ : صدوق عابد ريما وهم . 


وورد من حديث عمر بن الخطاب َيِه عند البيهقي أيضًا في الشعب (ح2)7795 - 


شرح لمعة الاعتقاد 


وَقَال كه «اقرَؤوا الهَرْآنَ قبّل أن يَأتِيَ قوم يُقِيمُونَ خُرُوفَه 


عو 


ِقَامَةَ السَهُم لا يُحَاورُ تَرَاقِيَهُمْ يَتَعَكَلُونَ آَخْرَهُ ولا يَتَأَحجَلُوتَمُ”" . 


(010 


ورواه ابن عدي في الكامل (17/ »)5١‏ بنحو حديث ابن عمر ويا من رواية أبي عصمة» 
منكر الحديث. وقال مسلم : متروك الحديث. وزيد العمى هو: ابن الحواري» 
وهو ضعيف» وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود ذه [ح7014 
(0/١001)]ء‏ بلفظ : «أغريُوا الْقُرْآنَء فَإنَهُ من كَرَاً الْعَرْآنَ فأغربَه كلَّهُ كل حَرْفٍ عَشْرٌ 
حَسَنَاتِ وَكَفَارُةٌ عَشْرِسِيعَاتِ» وَرَفْعٌ عَشْرِ دَرَجَاتٍ) وفي إسناده نهشل بن سعيد: متروك 
الحديث. 

ورواه تمام في فوائده [ح١1١" ١ 2170 /1١(‏ من حديث البراء بن عازب ذه 
بلفظ : «مَنْ كَرَا الْقُرآنَ أغرَبهُ كَلَهُ كل حَرْفٍ أرْبَعُونَ حَسَنَة وَمْنَ كرأ الْقَرآنَ بلَحْنٍ 
هه ا 0 ع 2 عد ديه 00000 3 

وَتَظرِيبٍ فله يكل حَرْفٍِ عِشرون حَسَّنة) من رواية شعبة عن طلحة عن عبدالرحمن بن 
عوسجة» عنه. أما اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا فقد ذكره أيضًا في المغني(7/ »)١5‏ 
وقال: رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . وهذا اللفظ ليس في نسخ الترمذي التي بين 


0-4 2 
سه ممع سوه 


أيديناء وإنما فيه حديث ابن مسعود المشهور رقم (١١٠51؟)‏ بلفظ : «مَنْ قرأ حرفا مِنْ 
كِتَابٍ الل كلَهُ به حَسَنَةٌ وَالْحسَنَةُ بِعَشْرٍ مانا لا فول (آلم) حَرْفْء وَلَكِنْ أَلِتْ 
حَرْفٌء وَلَامُ حَرْفٌء وَمِيمٌ حَرْفٌ» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه. 

فائدة في معنى ١مَنْ‏ كرا الْقُْآنَكَأعْرَبَةُ»: قال شيخنا فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان 
- حفظه الله - في تعليقه على اللمعة: «يعني : قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن» 
والإعراب معناه.: السلامة من اللحن» فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن» فله بكل 
حرف عشر حسنات؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء ومن قرأه قراءة غير معربة لعجزه عن 
ذلك» فله أجر لكنه دون أجر من يتقن القراءة». انظر: شرح اللمعة (ص75١).‏ 
رواه أبو داود »)81١(‏ وأحمد في المسند (0778/0)» وعبد بن حميد في مسنده 
[ح55ة (1/١071)]ء‏ والطبراني في الكبير [ح5071 »1)5١1/5(‏ وابن حبان في - 
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وال أو بكر وَعْمَرُ م عراب القرآنٍ حب إِليْنَا مِنْ حِفْظٍ 


قال عَلِنْ :من كقَر يزب مِنْهُ ققد كَفَر به كلو" . 
وَانَمَقَ لْمُشلُِو نَعَلى عَدَ سُوَرِ المَرْآنٍ وَآيَاتِهِ وَكلِمَاتِهِ وَحُرُوفِهِ 
ولا خِلَافَ بَيْنَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ مَنْ حِحَدَ مِنَ الْقُرْآنِ سُورَ ]و ايد 
َو 1 َو حَْها مُنَمَمَا عَلَيْهِ أَنَهُ كافت وَفِي هَذَا حَُكََةٌ قَاطِعَةٌ 


عَلَى أَنَّهُ خروف. 


أهل السنة» والجماعة اعتنوا بإثبات صفة الكلام لله قِِقَ في كلامهم على أن 


- صحيحه (ح )من حديث سهل بن سعد الساعدي» وفيه وفاء بن شريح» ذكره أبن 
حبان في الثقات» ا ا . وله شاهد يتقوّى به عند 
حل في المسند (/ /561) من رواية جابر وَإه» أخرجه أبو يعلى رح/91 051 
والبيهقي في الشعب (ح5147). 

)١(‏ أخرجه عبد الواحد بن عمر في أخبار النحويين /١(‏ 57) من رواية شريك عن جابر عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد أن أبا بكر وعمر وه قالا: لحفظ بعض إعراب القرآن 
أحب إلينا من حفظ بعض حروفه . وشريك القاضي : صدوق يخطى كثيرًا وتغير حفظه » 
وعاماهر ان يرود اللحض مشر 

) أخرجه عبد الرزاق في نع 016955 من قول عبد الله بن مسعود ذل » 
وأخرجه سعيد ابن منصور في سننه (ح975)» وابن أبي شيبة في مصنفه (ح9٠‏ لللكرفة 
والبيهقي في الشعب (ح7777): وابن عساكر في تاريخ دمشق (18/ 217/5 كلهم عن 
إبراهيم النخعي » من قوله. 


شرح لمعة الاعتقاد 
القرآن كلام الله وقَء إذ أنه إذا ثبت هذا الأخص الذي نُوزع فيهء فإن إثبات 
صفة الكلام» وأن كلامه يك بحروف» وأصوات. وأنه كلمات» وحروف» 
وججملء فإن هذا يثبت بظهورء فإذا أثبت الأخص أثبت الأعم في هذا 
الباب من باب الأوضح.ء والأظهر. 

فكلام الله يد الذي ألقاه إلى جبريل فل فسمعه جبريل 12 منه 
وأمره بتبليغه إلى النبي كه وسمي ذلك الكلام قرآنّاء فنزل به جبريل 252 
على النبي كَلِهٌ» هذا هو القرآن» فالقرآن كلام الله» والقرآن بعض كلام 
الله قْء فكلام الله كن منه ما هو قرآن» ومنه ما ليس بقرآن» فالله هك من 
كلامه الكلمات الكونية التي قال الله وك فيها : إل لَوَ كن ألَْحرُ دَادًا لَكدمَتٍ 
وَقِ لَقْدَ الْبْحَرُ قل أن تقد كِمتُ رَقٌ وَلَوْ جنا بمثْلوء مدا [الكهيف:1١]»‏ ومعنى 
الكلمات هنا : الكلمات الكونية. 


والقرآن كلام الله يق الذي ألقاه إلى جبريل» فبلغه جبريل 42 إلى 

ذّا: القرآن كلماته» وآياته» وسوره» وحروفه» هو مسموع لجبريل نلا 
ِنْ تَكَلّم الل وك به بحرف» وصوتء فهو حروف؛ كما قال و3 : «الَم» 
[البقرة:١]»‏ ## حم وأ) عسَق 29 4 [الشورى: ١‏ إلى آخر الآيات التى فيها 
الأحرف المقطعة. ْ 

وهذا يدل على أن جبريل :4 سمعه حروفًا على هذا النحوء فإذا كان 
سمعه حروقًاء فثبت أن الله وق تكلم بحروف؛ لأنه قد يُقال: إما أن يكون 
جبريل :4 سَمِع كلامًا عامّاء ففصله بحروف» وهذا فيه نفي لصفة الكلام 
على النحو الذي أسلفنا إثباته» وإما أن يُقال: إن جبريل 242 سمعه هكذا 


: شرح لمعة الاعتقاد 
على هذا النحو بالحروف. فيثبت ما يراد إثباته من أن الله وق يتكلم بكلام» 
هو جمل» وكلمات» وحروف» ويُسمع منه بصوت . 

فإذًا : القرآن العظيم له مراتب: 

المرتبة الأولى: مرتبة الكتابة» وهذا ظاهر فى قوله يك : + إِنَهِ لَقَدَانُ 
كم © ف كنب فَكون (02) © [الواقعة: لالاء 1/8]» فالله و قبل أن يتكلم بهذا 
القرآن في الأزل» أي: حين خلق اللوح المحفوظ» وأودعه ما سيكون» 
جعل فيه القرآن مكتوبّاء وهذه مرتبة الكتابة قبل مرتبة التكلم به» فهو و 
جعله مكتوبًا في اللوح المحفوظ. وذلك لسعة علمه يق فهو يعلم ما 
سيوحيه لعبده محمد كه فحفظه مكتوبًا في اللوح المحفوظ . 

المرتبة الثانية : بعد أن بعث نبيه َك جعل القرآن جميعًا الذي فى 
مرق كنار م مداه نهنا كن ريت لقره فى اياف الققاة كما روو رن اين 
عات وا أن الله انرل القرآن + وجملة في وخ العزه في السماء اللانياة 
قال ابن عباس و8 : 4 أنْزلَ مُتَجَمّا عَلَى ثلاث وَعِشْرِينَ 1 

والمرتبة الثالثة : مرتبة الكلام» والتكلم به» وهذه هي التي يخص 
بها وصف القرآن؟؛ لأن الله يق تكلم بهذا القرآن» وسمعه منه جبريل» 
بلنه (اتي اكك»لتكلى اللذر قد بهذا القرانء إنما كان بعد بعث النبي كَل 
قال كين : ل م سيم أله قولّ لَّى ميك في رَبَجِهَايه ٠‏ فتكلم الله وبق بهذه 
ل له وبعد أن حصل من المرأة. 
وزوجها ما حصل» فقوله وك : قد سَمِعَ» هذا حادث» بمعنى : جديد» 


. 0797 /7( وتفسير القرطبي‎ »)١18١ وابن كثير (؟/‎ »)١198/١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


شرح لمعة الاعتقاد 


9 


ليس بقديم» وهذا كما وصف الله يك كتابه بقوله 35 : «إما يهم مَن ؤِكَرٍ 
صْ نيهم عحَدَث» [الأنبياء: 7]» محدث: أي محدث تنزيله» ومحدث 
التكلم به فليس تكلم الله و بالقرآن قديمًا كما يزعمه أهل البدع» بل تكلم 
الله وك به بمشيئته ء وإرادتهء واختياره حسب ما يوافق حكمته ود 
فيسمعه جبريل 1 فيبلغه إلى النبي كَلِةِ. فهذا فيه رد على عدة مذاهب» 
وأقوال: 


القول الأول: قول من يقول: إنه معنى نفسي . 

القول الثاني : قول من يقول : إنه مخلوق منفصل » كما تزعمه المعتزلة» 
وحصل في ذلك الافتتان العظيم للإمام أحمدء ولأهل السنة في فتنة خلق 
القرآن. 

القول الثالث: من يزعم أن جبريل تةٍ أخذ القرآن في مرتبة الكتابة 
من اللوح المحفوظء وأنزله إلى النبي كَلِدّه كما زعمه السيوطي» وجمعٌ 
- أيضًا - ممن قبله في كتابه «الإتقان»"''؛ حيث زعم أن جبريل أخحذ 
القرآن في مرتبة الكتابة» من اللوح المحفوظ» فأنزله على النبي كله 
يريدون بذلك نفي أن يكون الله و تكلم بالقرآن» أو أن جبريل 1 سمع 
منه هذه الآيات» وهذه الأحرف. 

إِذا: الأدلة التي أقامها المؤلف كيه ظاهرة في أن القرآن آيات» 
وحروفء وكلماتء. وسورء والله و تكلم به على هذا النحوء والله هك 


ع عرسم هو 0 
- 5 


٠. -‏ 11 18 ره 6< ران 1 
قال على لسان نبيه كَكِ في القرآن : قل ما يكو ل أن أََدَلمٌ من يَلْقَاقٍ تَفِيىَ 


)١(‏ انظر: الإتقان للسيوطي (ص44)» وعزا هذا القول للطيبي» والقطب الرازي في 
حواشي العفاقة: 


شرح لمعة الاعتقاد 


إن أتَّيِعٌ لاما بو إِلََ» ابرنس:16]» وهذا يدل على أنه يك إنما هو مبلغ ؛ 
لهذا قال يك : ِنَم لَولُ وسُولٍ كييٍ» في آيتين في سورة «التكويرةء وفي 
سورة «الحاقة». وهذا للم ساد اتاكلام الرسرلء فإنه في ميورة الحاقة 
يُعنى به من؟ وفي سورة التكوير يُعنى به من؟ قال وق : © إِنَهُ لول رسول كيم 
ذى فُوَوَ عِندَ ذى الْمَرْش مكين 02 4 [التكوير:1. »]٠١‏ وكذلك فى سورة 
الحاقة: 8إنَمُ لََوْلُ سول كير (© وَمَا هر وَل سَعرٍ © 4 [الحاقة: »]4١ 44٠‏ 
ففي سورة الحاقة الرسول الذي نسب إليه القول - أي : القرآن - هو: نبينا 
محمد يَكّه وفي سورة التكوير الرسول الكريم الذي نُسب إليه هذا القرآن 
هو: جبريل 2ذ» فقال: 8إإِنَمُ لوْلُ مول كرير» أي : جبريل 1822 فهو 
قوله» لكن الكلام كلام الباري يدَء والقارئ له مبلغ عمن تكلم به إلى 
النبي كه هو جبريل 22 . 

فإذًا نسبة القرآن إلى جبريل 942 وأنه قولهء هذه نسبة تبليغ» فإنك إذا 
سمعت مني كلامًا أنقله عن أحد أهل العلم» فإن القول يكون قولي» ولكن 
الكلام كلام من أنقل كلامهء ففرق بين القول» وبين الكلام» وهذا لم 
يتفطن له كثير ممن زعم أن في هاتين الآيتين نسبة القرآن إلى النبي كَل أو 
إلى جبريل 82. أي : أن الله هق لم يتكلم به» وأنه ليس قول الله وق . 

وكذلك النبي كك هو الذي بلّْ القرآن» فالقرآن لما تكلم به النبي كك صار 
قولا لهء لكن هو يُبلغه عن الله قء فهو يُبلغ كلامه» وهذا الكلام هو كلام 
الله وق . 

وبهذا يظهر بعض ما يتعلق بالكلام عن مسألة كلام الله هدَ؛ وهي من 
أوائل المسائل التي اختلف فيها في صفات الله 5َ؛ لذلك سمى بعض 


شرح لمعة الاعتقاد 
الناس ما يتعلق بالكلام على العقيدة: «علم الكلام»؛ لأنه من أوائل 
المسائل الحادثة التي تكلم الناس فيهاء واختلفوا فيها. 

فتلخص من ذلك أن معتقد أهل السنة» والجماعة: أن الله يك يتكلم؛ 
وأن كلامه قديم النوع» حادث الآحادء وأنه يق يتكلم بصوت يسمع» 
وأن كلامه حروف» سمعه منه موسى 42 ويسمعه منه جبريل غ24 
والملائكة» ويسمعه منه الناس يوم القيامة» وأن كلامه يق ليس ككلام 
غيره» بل ينفذ في الخلائق يوم القيامة يسمعه من بَعُْد كما يسمعه من قرب 
وأن كلامه لا يأتي من جهة. وإنما هو يأتي من أمام» ومن خلف» وعن 
يمين» وعن شمال» بدون أن يكون من جهة واحدة» وهذا من عظيم اتصاف 
الله يك بهذا الوصف, وأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق.» إذا حفظ 
في الصدورء فهو كلام الله وإذا كُتب في الأوراق» فهو كلام الله» وإذا 
ثلي على الألسنة» فهو كلام الله وقَء فإذا ثُلي نقول: الكلام كلام الباري» 
والصوت صوت القاري. 

فهذه مراتب مختلفة» وكلها لا تخرج عن كون هذا المتكلم به» أو 
المكتوبء أو المحفوظ أنه جميعًا كلام الله - جل وعلاء وتعالى» 
وتقدس» وتعاظم-. 


52> 95 يمك 5-3 همل 


شرح لمعة الاعتقاد 


١ 5‏ 
وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ فِي الْآخِرَةٍ بأَبِصَارِجِمْ» وَيَرُورُونَهء 
ودج لعو 06 8 

وَيُكَلْمْهُمْ وَيُكلْمُونَهُ قَالَ اللّهُ عد: : وجوه يوذ آضرة © إل ريا 
ا ()) 4 [القيامة فقال 8 8 َم عن يهم يو د بد مسؤفة» 
[المطنفين : ]١5‏ هلها > حَحَبَ أُولَيِكَ في حَالٍ الشخْط دَلَ عَلَى أ نَالْمُؤُمِئِينَ 

يََوْنَهُ فِي حال الرْضَاء ونال يِكن بَيْتهَُا فَرِقُ. 
وَقَالَ النبي ه. «إنكغ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا الْقَعَرَ 


8000 
ذ كد الامج هد دمط:ةم 2 وهر(١1)‏ 
لآ مُصَافُونَ فِي رُؤْيَتِهِ) حَدِيثٌ صَحِيعٌ مُتَفَقٌ عليه 2 . 


وَهَذَا تَشْبِيهٌ لِلرُؤْيَةِ بِالرُؤيَة لَا لِلمَرْئِيُ بِالْمَرْيْتُ ع فَإِنَّ الله د 
لا شبية لَهُ وَلا نَظِيرَ. 


الشرح: 


من عقائد أهل السنة» والجماعة التي تميزوا بها عن عقائد المبتدعة : 
أنهم يعتقدون أن الله كَ يُرى يوم القيامة» وأنه لا يمكن لأحد أن يراه في 
الدنيا؛ كما قال وق لموسى 2# حين سأله الرؤية» قال وك : «آن نرت ولكن 
أنظرٌ ِل لْجَبَّلٍ َإِنِ أ ا سبد مجكائم سيوف ترق 4# [الأعراف: »]١57‏ فالرؤية في 
الصا راد ل ا الى ا بل ستقع كما أخبر الله و 
بقوله ويك : #إوجوه يَوْميِذٍ ضر 9 إل يه 3 © 4 [القيامة: ك3 978]. 


000 البخاري (5ه66) ومسلم لح 1019905١١‏ من حديث جرير بن عبد الله طللنه . 


شرح لمعة الاعتقاد 


فيتمتعون بذلك النظر إلى وجه الله الكريم» فلم يُعطّوا نعيمًا أعظم من رؤية 
الرب ودَء فهو أعظم النعيم» وأجزل النعيم؟ لهذا سماه الله و زيادة في 
قوله : «ازَِدِبنَ أَحَسَبْا لمق وَزِيَادَةُ4 (بوس:17]ء وقد ثبت عن النبي يكل أنه 
فال: «الرَيكةُ حي الت إلى وَجْه الله تََالَى؛ رواه مسلم» وغيرء(©. 
خالف في ذلك المبتدعة» فقال طائفة منهم : إن الرؤية غير ممكنة أصلاء 
والنظر غير واقع أصلاء لا في الدنياء ولا في الآخرة» وهذا كلام الجهمية»؛ 
والمعتزلة» ومن شابههمء ويؤولون قوله وبكَ: #ووجرة يَومَيذٍ كضِة © إل 


يها نارة #6 بأن «إناظرة 24 بمعنى منتظرة» فيقولون: هي كقوله 35: فَهَلٌ 


ص 


مطرورت 5 وين [فاطر : "87] 6 أي ينتظرون. فالنظر في هذه الآية 
بمعنى : الانتظار» فقوله وق : لتب بيذ سه © إل دتما آيلرة4. أي : 
منتظرة لرحمة الله» ومنتظرة لأمر الله ويك . 

ويحتج بهذا - أيضًا - طوائف الخوارج الموجودة اليوم من الإباضية؛ 
وغيرهم» وكذلك أهل الاعتزال. 

والجواب عن هذا الاحتجاج: أنه لغة غير مستقيم» فضلًا عن أنه ثبت 
النظرء ورؤية المؤمنين لربهم وك في غير ما دليل» لكنه من حيث اللغة غلط ؛ 
وذلك لأن الله وك قال : مك ريا نَاظِرةُ 4 » ولفظ النظر صحيح أنه يأتي بمعنى 
الانتظارء ولكنه إذا أتى بمعنى الانتظار فإنه لا يُعَدَّى ب «إلى»؛ لأنه يكون 
لازمًا ؛ كما قال وك : مِفَهَلٌ بَظرُو إِلَّا> . فلما قال : مفَهُلٌ يتظروت إلا 


5 


لل سم م وه ار م ان 03 507 

)١(‏ رواه مسلم [ح181(598)] بلفظ (إِذَا دَكَلَ أَهْل الْجَنّدِ الْجَنَهَ - قَالَ - يَقُولٌ الله تَبَارَكَ 
رور:؟ .ل خم 242 ًَ عر برع 5 320984 ل وو دي 512 2ه 0 اس |5 تاي سل لم 
وَتَعَالى : تريدون شَيْنَا أَزِيدَكُمُ . فيُقولون ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا 
عو 


- 


ِنَّ الذَرِ - كَل - كَِْشِفٌ الْحجَابَ َم أُطوا عَيْعَا حب إِِمْ ِنَ التَرِ إلى رَبُمْ د» 


شرح لمعة الاعتقاد 


ولم يعدها بحرف «(إلى» علمنا أن النظر هنا بمعنى : الانتظار مِإفَهُلْ ينظرُويت 
لا ينظرون بمعنى ينتظرون من الانتظار» أما إذا عُدي النظر ب «إلى» فهو 
نظر العين» لا غير»ء ولا تحتمل اللغة غير هذا؛ كما قال وك : «ثُبه يوْمِذِ 
عر © يِل يا كيز 09 4 . 

الدليل الثاني: أنه وق قال : تج ,يِذ أعِردً © إل يا اير © 4 
فمن هي الناظرة إلى ربها؟ هي : الوجوه» فهذا دليل على أن النظر هو نظر 
العين؛ لأنه 5ك جعل الناظر إليه وق هي الوجوه؛ لآنها محل الإبصارء 
وهذا ينفي معنى الانتظار. 

وخالف - أيضًا - في مسألة رؤية الله ق : الأشاعرة» والماتريدية» ومن 
نحا نحوهمء فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم كك يوم القيامة» وردُوا على 
المعتزلة في أنهم ينفون الرؤية» فالأشاعرة» والماتريدية يثبتون الرؤية من 
أن الله د يُرى يوم القيامة» لكنهم يقولون: نظرٌ لا إلى جهة؛ لهذا قد تجد 
من الأشاعرة من يثبت الرؤية» لكن تنتبه إلى أنهم يختلفون في إثباتها عن 
أهل السنة» والجماعةء فأهل السنة» والجماعة يجعلون الرؤية بالعينين 
إلى جهة العلو؛ حيث الله ودء أما أولئك فيجعلونها رؤية بقُوىَّ يُحدثها 
الله وك في الأجسام يوم القيامة» لا إلى جهة» وهذا غير متصور. 

ولهذا رد أهل الاعتزال على الأشاعرة» وقالوا: أنتم خالفتم المعقول» 
في كلام» ومناقشات. وكان المعتزلة في تأصيل المسألة أحذق من 
الأشاعرة بتأصيل المسألة عقليًاء لكن الأشاعرة ضعفواء فأثيتوا ما دل عليه 
الدليل» لكنهم خالفوا المعقول. وخالفوا كل ما اشتمل عليه الدليل» وأما 
أهل الاعتزال» فنظروا بالنظر العقلي فتفواء وكان الصواب أن يُثبت 


شرح لمعة الاعتقاد 
الجميع » فتثبت الرؤية» والرؤية إلى جهة بحاسة الإبصار. 

يقول أولئك : إن الله 5ق يقول لموسى َه : إنك لن تراني» في قوله كيك 
ثَالَ أن رن [الأعراف:14]» يقولون : إن كن هنا تنفي نفيًا مؤبدَاء وهذا 
النفى المؤبد الذي دلت عليه #لن»* يشمل الحياة الدنياء والآخرةء 
فلا يمكن الرؤية» لا فى الدنياء ولا فى الآخرة؛ بدليل قول الله يد : أن 
ينات 6 ١‏ ولم يُخصص الحياة الدنيا من الآخرة. 

والجواب: أن هذا غلط فى باب النحوء وغلط غلى العربية؛ لهذا قال 
ابن مالك كَنهِ فى الكافية الشافية - غير الألفية» وهى : متن أكبر من الألفية 
إيقول577: 

وَمَنْ رَأَى التَفْي بلَن مُوْيّدا ‏ فَقَوْلَهُ ازْدُد وَسِوَاهُ فاغصّدًا 

«وَمَنْ رَأى التَفْيَ بِلَن)» وهم : : المعتزلة» «فَقَوْلَهُ ارْدُدُ؛ لأنه لا يُعرف 
عن العرب ذلك. «وَسِوَاهٌ فَاعْضِدًا)؛ لأن «لن» لا تدل على النفي المؤبد» 
ودليل ذلك من القرآن: أن الله وبق أخبر عن مريم 946 أنها قالت: «إفلن 
حك لبو إِنسِيًّايه [مريم:17» فلو كانت كن تدل على النفي المؤيد» 
لم يكن التقييد بقولها اي رارك : «نلن ألم الْوَمَ 
سيا ظاهر في الدليل من أن أن 6 لا تقدذ تقتضي التأبيد» كما قال ابن 
مالك نه . 


هق قت« همق مق 


.)١1١6 انظر: شرح الكافية الشافية (؟/‎ )١( 
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فَضْلّ 
وَمِنْ صِمَاتٍ اللّهِ عد: أَنَّهُ ل لِمَا يُرِيدُء لايَكونُ شَيْءٌ 
إل بِإِرَادَتِهِء ولا يَخْرْجُ شَيْم عَنْ مَشِيسَتهِ وَلَيْسَ فِي الْعَالَم شَيْ َتْ 
يَخْرُحُ عَنْ عَنْ تَعَدِ تَعَدِيرِهِ ولا يَضْدُ إلا عن تَدبيرِهِ وَلَا ميد عَنِ الْقَدَر 
الْمَقْدُوٍ وَنَا يباور ما 3 فِي اللّؤْح الْمَسْطُورِء أَرَادَ مَا الْعَالَمُ 
فَاعِلُوةُ وَلَوْ ع عَصَمَهُمُ لَْمَآ خَالَهُوةُ وَلَوْ شَاءَ أن يُطِيعُوهُ حَمِيعًا 
لَأصَاعُوةء خَلَقَ الْخَلْقَ وَأفعَالَهُمْ وَقَدَرَآَرْرَاقَهُمْ وَأَحالَهُمْ يَهْدِي مَنْ 
يَسَاءُ بِرَحْمَتِهِ وفضل م يِشَاءً بحِكُمتِه: فَالَ اللَهُ ذ: «إلا مَل سل 
2 عنَا يفْعلٌ وهم سكلور [الأنبياء : 77]» وَقَالَ اللَهُ ص : ما إن 203 شي 2 
بِقَدَرِ# [القمر:؛4]» وَقَال ود: ولق كل فو فدرم ورا الفرقان: 1]» 
وَقَال يَد: لاما أَابَ من مُصِيبة مُصِيبَّةَ في وف ألا ولا ف شك إِلانى محتسي . 
ص قبل أن آم [الحديد: 55]» وَقَالُ ككَ: ##إفمن د يرد مَك أن 0 
سمح صَدْرهٍ ؟ إِلِإِسْلْرِ ومن يرد أن يضِمَمٍ يجَملْ درم صَيَقًا حريما 


[الأنعام : 1176 . 
وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ كه أن حِبْرِيلَ :8ل قَالَ لِلنْبي كله: ا الْإيمَانُ؟ 
قال: أن كُوْمِنَ بالله وَمَلأَئِكَتِهِ وَكَتُبهِ؛ وَرْسْلِِ وَالْيَوْم الآخِرء 


وَبالقَدَرِ خَْرِهِ وَشَرُهِء ققَالَ حِبْرِيلٌ. صَدّقيت: انْهَرَدَ مُسْلِمٌ 
م بلك 


مه له 


.])8(1١ح[ رواه مسلم في أول كتاب الإيمان‎ )١( 
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0# 
نا 
2 


ا اه قي اح 2 َ 
وَقَال النبيُّ كل: «َمَنْتُ بِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرَّوِ وَحُلوهِ وَمُرُوِي”" . 


« 
0 


وَمِنْ دُعَاءٍ النّبِيْ يه الَّذِي عَلَّمَهُ الْحَمَن بْنَ عَلِنّ يَدْعُو بِهِ في 


ل" 
قَنُو 


0 5م 0007 و ات - 
تِ الوّتر: «وَقِنِي شر مَا قضيت» 


زفق 


الشرح: 


الركن السادس من أركان الإيمان هو: الإيمان بالقدر خيره» وشره 
من الله كِنِقَء والقضاءء والقدر لفظان يكثر ورودهماء فهل بينهما فرق؟ 
من أهل العلم من قال: إنه لا فرق بين القضاءء والقدرء فالقضاء 


(00 


إفرة 


أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق [ح175١(0/‏ 9 من طريق الطحاوي 
عن سليمان بن شعيب» عن سعيد الآدم» عن شهاب بن خراش الحوشي» عن يزيد 
الرقاشي». عن أنس بن مالك وَِيِهء «قال رسول الله يَكلِ: «لآ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَنَّى يُؤْمِنَ 
ِالَْدَرِِ خَيْرِه وَسَرُو وَحْلْوِهِ وَمُرُو)» وَكَبَضَ رَسُولُ الل كل يِه عَلَى لِحيته» وَقَالَ: 
«آمَنْتُ بِالْقَدَر خَيْره وَشَرُو) وَحُلُوه وَمُرُوا» وَقَبْض أَنَسٌ ِيَدِوِ عَلَى لِخْيّته. . .». » ورواه 
الحاكم في معرفة علوم الحديث في النوع الخامس من المسلسل »)7١/1(‏ من رواية يزيد 
الرقاشي عن أنس ذه » ويزيد هذا هو ابن أبان البصري القاص الزاهد» تركه النسائي 
وأبو أحمد الحاكم» وقال فيه ابن معين: ضعيف. وقال الحافظ في التقريب: زاهد 
ضعيف . انظر: تهذيب التهذيب .)":9/١1١(‏ 

حديث الحسن بن علي نه في قنوت الوتر أخرجه أبو داود »)١570(‏ والترمذي 
(555)» والنسائي (7558/7)» وابن ماجه »)١17/8(‏ وأحمد 2235٠١ /١(‏ وأخرجه 
ابن حبان (ح446) - الإحسانء والحاكم (7/ 42١777‏ وقال الترمذي: احديث حسن 
لا نعرفه إلا من هذا الوجهء من حديث أبي الحوراء السعدي. ولا نعرف عن النبي ككل 
في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا». ١.ه.‏ 
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هو: القدرء والقدر هو: القضاء . 

وفرّق طائفة من أهل العلم بين القضاءء والقدر بأن القدر هو: ما يسبق 
وقوع المقدر. فإذا وقع المقدر. وانقضى سمي قضاءًء» فما قبل وقوع 
المقدر مشاهدًا معلومًا به يُسمى قدرّاء وإذا وقع» وانقضى سمي قضاءً مع 
كونه يُسمى قدرّاء أي : باعتبار ما مضى . 

وهذا التفريق حسن » وظاهر؛ لأن مادة القضاء تختلف عن مادة القدر في 
اللغة» فقوله يك : «وَقِنِى شَرَّ ما قَضَيْتّ» . هذا باعتبار أن ما قدر الله وق هو : 
قدرء أي: أنه كائن لا محالة» فيسأل الله د أن يدفع عنه شر ما قدر» وما 

وكثير من أهل العلم - ومنهم : ابن القيم كدَه» وغيره - يقولون: لا فرق 
بين القضاء» والقدر» فالقضاء هو : القدرء والقدر هو : القضاءء فيتواردات 

وأهل السنة» والجماعة يؤمنون بأن القدر مرتبتان: 

المرتبة الأولى: ما يسبق حصول المقدر بالزمان» أي: ما كان في 
الماضى . 

والمرتبة الثانية : هي : ما يكون حال وقوع المقدر. 

أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين: 

الأولى : هي : العلمء وهذه سابقة» فالله كك علم ما الخلق عاملون إلى 
يوم القيامة . 
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قبل أن يخلق السماوات» والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
الماع 

فإذًا : السابق من مراتب القدر: أننا نؤمن بأن الله وق علم ما الخلق 
عاملون من خير» وشر» ومن أحوالهم. وسكناتهم » وعلمه بهذا لم يزل 
أولا؛ لأنه ود عالم بهذاء ولم يتطرق إليه وق عدم علم بهذا . 

الثاني: أنه د كتب هذا في اللوح المحفوظ. أي: ما الخلق عاملون» 
وما هم سائرون فيه» ومن سيهدى منهم» ومن سيضلء وكفر الكافرء 
ومعصية العاصى » وطاعة المطيع » وكل الحركات» والسكنات هى مكتوبة 
في اللوح المحفوظ . 

قال وك : ار تكلم أت لَلَه يسْلَمُ ماف السك وَالْارْضْ إن دك في كِتَبْ 
9 دلِكَ عَلَ لله اسار 46 [الحج: 637١‏ فذكر فى 
العلم» والكتابة. 

فنوقن بأن الله 5ن لم يحدث له علم بشيء» وليس الأمر أَنْمَاء بل الله وك 
عالم بكل شيء قبل أن يكون أي شيء» وبعد ذلك كتب الله وك في اللوح 
المحفوظ مقادير الخلائق إلى قيام الساعة» فلا يتعدون ما كُتب لهم . 


هذه الآية مرتبتين » وهما: 


- أيضًا -: 

الأولى : أن مشيئة الله كك نافذة فى عباده» فما شاء كان» وما لم يشألم 
يكن» فلا يحدث في ملكهء وملكوته شىء إلا وقد أذن الله و به كونّاء 
فطاعة المطيع أَْنَ الله ون بها كونًاء ومعصية العاصي أذن الله وك بها كونًاء 
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وكفر الكافر أذن الله ك3 به كوئاء والمصائب التي تصيب العباد أذن الله و 
بها كونا * هوم معاون د أن هس أذ يه [التكوير: 78]» فما يشاء العبد داخل 
في مشيئة الله ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ كما قال وك : هوم 
تَمَلَمُونَ لَه أن يَسََ أمَدُ ِنَّ أله كان عَلِيِمَا حكيما [الإنسان:٠]ء‏ فجعل مشيئة 
العبد تبعًا لمشيئة الله وكء وأن العبد إذا شاء شيئًا لا يكون استقلالا» بل إذا 
شاء الله ككَ أن يكون كان. 

والثانية في هذه المرتبة - وهي : الرابعة من مراتب القدر - : أن الله و 
لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه» فالله ون خالق كل شيء؛ كما 
قال وب : «اأَلّهُ حَِقُ حكن سَىْءِ وَهْوَ ع1 كَل شَىْءِ وكيلٌ4 [الزمر: 0177 فهو وب 
خلق كل شيء؛ ومن ذلك: طاعة المطيع» ومعصية العاصي» ومن ذلك : 
أفعال العباد» ومن ذلك : المصائب» فكل ما يحدث في ملكوت الله هو يك 
خالق له. 

هاتان المرتبتان تواقع المقدورء أي: إذا حصل المقدرء وشاء الله 
وقوعه مما هو مقدور في اللوح المخفوظ. وسبق به علم الله يك لاا يكون 
إلا بمشيئة الله وقَء وإذا كان» فالله َك هو الذي خلقه. 

هذا الأمر بمراتبه الأربعة هو ما يعتقده أهل السنة» والجماعة» فعندهم 
القدر هو: 

علم اللهوق الأزلي بالأشياء قبل وقوعها . 

* وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات» والأرض 
خمسين الف سنة: 
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#* ثم مشيئته وق لها . 
* وخلقه ين للأشياء جميعا . 
هذا تعريف القدر عند أهل السنة» والجماعة» فشمل الأربع مرات: 
العلم» والكتابة» المشيئة العامة» الخلق لكل شيء» فالله وي خالق كل 


0 


سى ء . 


وخالف بعض أهل البدع» فقالوا: إن الله كك لا يخلق فعل العبد» بل 
العبد يخلق فعل نفسه. وهذا قول القدرية» أي : نفاة القدر. والجواب: أن 
الله يك قال: «إواللّه حَلَفَحْ وَمَا تعَمَنْْنَ [الصافات:94]» فخلق وق العبادء 
وأعمالهم» فعمل العبد من الطاعات» والمعاصي مخلوق لله 3» لكنه 
واقع بمشيئته» وهو الذي خلقهء وإذا كان معصية فإنما أذن بها كوئاء ولم 
يرض بها شرعًاء وديئّاء فأرادها كونّاء ولم يدها شرعًاء فهو يك لا يكون 
في ملكه إلا ما يريد. ولا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه. وهو الذي 
أنشأه» وصوره.ء وبرأه» وخلقه» ويجتمع هذا في معصية العاصي» وكفر 
الكافرء أنه لا يرضى بتعدي الشرع . 

ونفاة القدر قسمان: 

الطائفة الأولى: قدرية غلاة» وهؤلاء هم نفاة العلم» وهؤلاء فرقة 
انقرضتء وهي التي قال فيها أئمة السلف"'"': ١نَاظِرُوا‏ الَْدَرِيةَ الْعِلم كَإِنْ 


)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للدارمي [(ص79١)»‏ رقم (7414)] تحقيق بدر بن عبد الله 
البدرء وانظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (ح4548)» والآجري في الشريعة 
(ص18١75).‏ وهو حسن الإسناد. وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(73594/7)» وتيسير العزيز الحميد (ص554). 
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الى 


عم 2 


وا بِهِ خُصِمُواء وَإِنْ أنْكَرُوهُ كَقَرُوا». 

الطائفة الثانية : القدرية الذين ينفون خلق الله يق لأفعال العباد» 
وينفون القدرء ويقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

ويقابلهم الجبرية» والجبرية قسمان: 

الطائفة الأولى : جبرية غلاة» وهم الذين يقولون: إن المرء ليس له 
اختيار أصلاء بل هو كالريشة في مهب الريح. وهذا اعتقاد الجهمية» 
وطوائف من الصوفية الغلاة» وهم موجودون إلى اليوم. 

والطائفة الثانية: الجبرية غير الغلاة» وهؤلاء هم الأشاعرة» فإن 
الأشاعرة يقولون بالجبرء لكنه جبر في الباطن دون الظاهر» يقولون: ظاهر 
المكلف أنه مختارء لكنه فى الباطن مجبر؛ ولهذا اخترعوا لفظ الكسب» 
فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب, وقال: إن الأعمال كسب 

اختلف حذاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من اثني عشر قولاء 
ولا يهمنا ذكر هذه الأقوال - الآن -». لكن خلاصة الأمر أنه لا معنى 

ولهذا قال بعض أهل العله”"" : 


ما يْقَالَ وَلَاحَقِيقَةً تَحمَهُ مَعْمُولَةٌ تذئو إلى الأفهام 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه في منهاج السنة النبوية /١(‏ 22509 وفي 
النبوات (ص55١).‏ 


شرح لمعة الاعتقاد 


الْكَسْبُ7(" عِنْدَ ِنْدَ الأَْعَرِيٌ وَاخَالُ عَنْدَ الْبَهسَمِيَ”” وَطَفْرَةُ لظام 
مثالات لا حقيقة لهاء فالكسب إذا أردت أن تفسره» أو تستفسر 


(00 


(؟) بي 


فر 


الأشعري ما معناهء لا يكاد يجتمع منهم جماعة على تفسيره بتفسير 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 ِْبنهُ كما في مجموع الفتاوى (8/ )١78‏ عن الأشاعرة : : لثم 
أثبتوا كسبًا لا حقيقة حقيقة له؛ فإنه لا يُعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب 
والفعل؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة 
لها : طفرة النظامء وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري» واضطرٌوهم إلى أن فسروا 
تأثير القدرة في المقدور بمجرّد الاقتران العادي» والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم 
ولازمه ويقع بين المقدور والقدرة» فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى من العكسن» 
ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه» مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلّها . 
ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول» وأبو إسحاق الاسفرائيني إلى قول» وأبو المعالي 
الجويني إلى قول؛ لما رأوا ما في هذا القول من التناقض». 

يعني : أبا هاشم الجبائي» عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
الجبائي المعتزلي» تُنسب إليه فرقة البهشمية» توفي سئة إحدى وعشرين وثلاثمائة» 
انظر في تعريف الأحوال عنده : لمق بين الفرّق (صن0185-11/1)؛ وسير أعلام النبلاء 
(5175/15)» والملل والنحل .078/١(‏ وذكر محقّق «منهاج السنة النبوية» أنه وجد في 
هامش إحدى النسخ الآ «أبو هاشم الجبائي زعم أن الأحوال لا معلومة ولا 
مجهولة ولا موجودة ولا معدومة. .»). فراجعه .)509/١(‏ 

النظام هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار الصضّبعي البصريء شيخ المعتزلة» توفي 
سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء »)041/٠١(‏ وتاريخ 
بغداد (9//5)» ولسان الميزان .)57/١(‏ وفي تعريف طفرته: قال عبد القاهر 
البغدادي: «من فضائحه قوله بالطفرة» وهي دعواه أن الجسم قد يكون في مكان ثم 
يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه» من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين 
العاشر؛ ومن غير أن يصير معدومًا في الأول» ومعادًا في العاشر» الفرق بين الفرق 
(ص4؟1١).‏ 


شرح لمعة الاعتقاد 


صحيح ؛ ولهذا ذكر بعض شراح الجوهرة - من متون الأشاعرة المعروفة - 
جوهرة التوحيد"'؟: أنه لابد من الاعتراف بأننا جبرية» ولكننا جبرية في 
الباطن دون الظاهرء فلسنا كالجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر 
مطلقاء لخدي ولكنه عا لاه ا« ومجر ناظنا: 


فإذا قيل لهم : كيف تفسرون الأفعال التي تحصل من العبد؟ قالوا: هو 
كالآلة التي يقوم الفعل بهاء فإمرار السكين لا نقول: السكين هي التي 
أحدثت القطع» ولكن نقول بحذث القطع عند الإمرار» كذلك العيك تقول: 
هو أجبر على الصلاة لما قامء وهو عصى» والجرغار المضية كا ان 
فيجعلونه كالآلة» وكالمحل الذي يقوم بها إجبار الله وك عليه» وينفذ فيه 
حكم الله ودء وهذا غاية في المخالفة لما دلت عليه النصوصء فالأشاعرة 
طائفة من الجبرية» والمعتزلة طائفة من القدرية. 

وبهذا يتبين لك خلاصة ما يتعلق بالقدرء وأن الله وك مقدر للأشياء قبل 
وقوعهاء ومعنى ذلك: أنه علم ذلك» وكتبه في اللوح المحفوظء وأن 
قضاءه نافذ في عباده لا يخرجون عمًّا قدرء ولا عمّا قُضي» وأن ذلك 
لا يعني إجبار العبد» بل هو يفعل باختياره» ويجازى على أفعاله. 


2ك > جك 0< مكل 


)١(‏ «جوهرة التوحيد» من مهمات متون العقيدة الأشعرية» وهي نظم في علم الكلام» 
للشيخ إبراهيم اللقاني المالكي المتوفى في حدود سنة إحدى وأربعين وألف 5١‏ ١٠١هء‏ 
أولها : الحمد لله على صلاته ثم سلامه مع صلاته» وله عليها ثلاثة شروح: كبير» 
وصغيرء ووسطء أسم المتوسط «تلخيص التجريد لعمدة المريد»» وشرحها ولده 
عبد السلام في «إرشاد المريد» ومن أشهر شروحها : «شرح البيجوري» وانظر: كشف 
الظنون .)57١ /١(‏ 


شرح لمعة الاعتقاد 


َلآ نَجْعَلَ قَضَاءَ الله وَقَدَرَهُ حكّبة لنَا فِي كز كِ أَوَامِرِهِ وَاحْتِنَاب 
نَوَاجِيه سَلْ يَحِبَ أَنْ تُومِنَ إوَتَعْلََ أنَّ لله عَلَيْنا الخكة بِإِنْرَالٍ 
الْكُتْبء وَبَعْنَّةِ الرُسْلِء قَالَ اللَهُ قد: ٠‏ للا يَكوْنَ لِلنّاس م 


سوام تم 


كد الخل» [النساء: 1568]. 

000 اللَّهَ 35 مَا أمر وَنَهَى إِلَّا الْمُشْتَطِيع لِلْفِغْلٍ وَالنَّدْكِ 
وَأَنَّه َم يُخْبِر أَحَذًَا عَلَى م مَعْصِيةءٍ وَلَا اضْطَرَةٌ إلى تَرْكِ طاعة: 
قال الل كيل : 00 فكت أنه تنما 31 وُسعه])4 [البقرة م]» وَقَالَ كين : 
00 هما َعم [لنابن ٠:‏ وَقَالَ ون انين جر كل فين يما 
1 لا ظَلْمَ لوم (غفر :0 قَدَلُ عَلى أنَّ لعب غلا وَكَشْبا 
يُخْرَى عَلَى حَسَنْهِ بِالتُوَابء وَعَلَى سَييّهِ بِالْعِقَابء وَهُوَ وَاقِعٌ 
بِقَضَاءٍ الله وَقَدَرِهٍ. 


الشرح: 


ليس معنى إثبات القدر أننا نقول : إننا مُجُبَرُونَ على أعمالنا . وأن يكون 
قضاء الله وقَء وقدره حجة لنا في ترك ما فرضه عليناء فإذا ترك العبد فرضًا 
من الفرائض قال: قُدر عليّ» أو ترك واجبّا من الواجبات قال: قضي على » 
وإذا فعل معصية قال: هذا مقدر عليٌّ. 

وأهل السنة» والجماعة يقولون : «لَا يُحْتَجٌ ِالْقَدَرِ عَلَى الْمَعَايبِء وَلَكِنْ 
يُحْتَجُ بِالْقَدَرٍ في الْمَصَايب). فإذا وقعت مصيبة على العبدء فإنه يقول: 
هذا قضاء الله» وقدره» فلا تلومني على شيء قضاه الله» وقدره. ولكن 
إذا كان منه تفريط في أمر واجب. فإنه لا يحتج بالقدر على المعصية» وإنما 


شرح لمعة الاعتقاد 


١٠١ 


- كما قال أهل السنة -: ١يُحْتَجُ‏ بِالْقَدَرِ في الْمَصَايبٍ لَا فِي الْمَعَايبٍ)0 . 
وهذا مأخوذ من قصة محاجة آدم يَثلا مع موسى 2كة””" . 

وهنا ذكر الإمام ابن قدامة كِدنهِ لفظ الكسب - أيضًا -» وهذا الموضع 
مما أنتقد عليه - أيضًّا -؛ وذلك أن لفظ الكسب مما استعمله الأشاعرة» 
وجاء في القرآن: «لها مَا كُسَبَتٌ وََليهَا ما أكْتسَبَتٌ © [البقرة: 01083 ولكنه إذا 
كان في باب الاعتقادء فينبغي إذا أستعملت الألفاظ التي يستدل بها أهل 
البدع» ينبغي أن يكون استعمالها موضحًا بالمعنى الصحيح» فلا تُستخدم 
الألفاظ التي تحتمل معنى ليس بصحيح» كما عليه أهل البدع» فقوله وك : 
«الهَا مَا كَسَيَتْ وَعَلَا مَا اكْتَسَبَتَ*. أي: عملت. فالكسب في القرآن 
هو: العمل . 

أما عند الأشاعرة» ومن شابههم من المبتدعة» فاستعملوا الكسب بمعنى 
أن العبد يكون محلا لفعل الله 35 » فيقولون: هو كسب الفعل ؛ لأنه محله» 
ولا يجعلونه فاعلًا حقيقة» ولكن الحق أن العبد فاعل لفعله حقيقة» والله وق 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ 5 50)» وشرح العقيدة الطحاوية (ص55١)»‏ قال: 
«فاحتجٌ آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة فإن القدر يُحتجٌ به عند المصائب 
لا عند المعائب». 

4 قصة محاجة آدم لموسى 22 : رواها البخاري (7504)» ومسلم [ح8١(2])5507‏ 
من حديث أبي هريرة ظَه مرفوحًا : «اخْتّجٌ آم وَمُوسَىء قَقَالَ لَه مُوسَى : أَنْتَ آدمُ الذي 
أَخْرَجَنْكَ حَطِيئتُكٌ مِنَ الْحَنَقَ َقَالَ لَهُ آدم: أَنْتَ مُوسَى الذي اصْطَفَاكَ اللَّهُ برِسَالآد 
وَبِكَلامِِ َم تلُومُنِي عَلَى أَمْر قُدَرَ عَلَيّ قبْلَ آَنْ أخلّق) فَقَالَ رَسُولُ اللّه يكل : «فَحَيٌ آد 
مُوسَى مَرَكِيْنِ) هذا لفظ البخاري.. وانظر: مجموع الفتاوى 2)٠١9 .٠١8/8([‏ 
و(7,8/8١).‏ و(4/ 707 - 0١‏ في محاجة آدم لموسى كلظ . 


6 


ما مه 
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65١ 


هو الذي خلق فعله» فيُضاف الفعل إلى الله وك خلماء وتقديرًاء ويُضاف 
الفعل إلى العبد - أيضًا - فعلًا منه» واختيارّاء وعملاء فهو فاعل لفعله 
حقيقة» والله كك هو الذي خلق العبد» وخلق أفعاله. 

وبهذا يتبين لك مُجمل اعتقاد أهل السنة» والجماعة في مسألة القدرء 
وهي مسألة مهمة» ولتتذكر قول علي بن أبي طالب ص : الْقَدَرُسِرٌ الل 
قا تَفْضِوِ)2"7, أي : أن القدر من الأسرار التي إذا أتى العبدء وخاض فيهاء 
فإنه لن يصل فيها إلى مبتغاه إلا إذا سار على ما دلت عليه النصوص» وقد 
جاء في بعض الأحاديث : «وَإدَا ذُكِرَ الْقَدَرٌُ كَأَمْسِكُوا)(" ؛ لأن العبد إذا 
خاض في هذا على غير بصيرة» فإنه يقع في الضلال» وسبب ضلال 
الخلق: أنهم دخلوا في تعليل أفعال الله» ودخلوا في البحث في مسائل 
القدر دون معرفة لما دل عليه الكتاب» والسنة. 


15 خم اله ٠.‏ |« جلاطر ىج ماع # كقرة 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق (01/57)» وفيض القدير »)"58/١(‏ وتحفة الأحوذي 
(29/5)). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير [(95/7)؛ و(١١198/1١)]؛‏ والحارث في مسنده (7/ ٠54‏ 
- زوائد الهيثمي)» وأبو نعيم في الحلية »205١8/5(‏ وقال في تحفة الأحوذي 
381/5 : «رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن مسعود وَقيه»» وانظر: مجمع 
الزوائد (/2707/19» وقال العراقى في المغني عن حمل الأسفار :)5١/١(‏ (إسناده 
حسن». وكذا بحن الحافط ابن حيو قر الفح 415/110 : 

(6) انظر: الأبيات بكاملهاء وسؤال الذمي في مجموع الفتاوى (8/ ١50‏ - 508)غ 
وانظر: شرح القصيدة النونية لابن عيسى (7/ 717 - 22771 ومطلع القصيدة: يقول 
شيخ الإسلام كله : 

سُوَانْكَ يَاهَدَا سُوَالَمْعَانِدٍ 2 مُحَاصِم رَبٌ الْعَرْشٍ بَارِي الْبَرِيَّةٍ - 


شرح لمعة الاعتقاد 


٠6١5 


على اليهودي الذي شكك في قدر الله دَ» وفى أفعاله» ومما قال فيها: 
وَأَضل صَلَالٍ اخْلّقٍ مِنْ كل فِرْقَةٍ هُوَالحْوْض في فِغل الله بِعِلَةٍ 
فَإِنْهُمْ لَم يَفْهَمُوا جِكمَةً لَهُ فَصَارْوا على تَؤع مِن الْاِلِيَةٍ 


وما أحسن قول ابن الوزير كله - أيضًا - فى كتابه «إيثار الحق على 
الخلق 7" ليا قر ض لمسألة التعليل» وأفعال الله وخْء وكيف نفهم القدر؟ 
وأنه يجب علينا أن نسلمء ونبتعد عن فهمنا للحكم جميعًاء الب 
أبيات لطيفة طيبة : 


مَسَلَّ تمن الوفاقٍ قَرَبتَا قَدْ حَكّى بَينَّ الْلَافِكة الْحِضَامًا 


كَذَا الْحَضِورٍ الك 
تَكدرَ 7 صَفْدُ ٍ جَمْعِهمَامِرَرًَا 


وَمَا سَبَبُ الْلافٍ سِوَى اخْيِلّافٍ 


س2 م وَالْوَجِمِ 


52000 ل سوال حَاصَمَ الله الأ - 
وَمَنْ يَك حَصْمًا لِلمُهَيْمِنٍ يَرْجِعَنْ 
وَيُذْعَى - الله يَوْمَ مَعَادِِمْ 


.0 
ِ 
م م)ي 


يو 0 2 
وَأَصْلُ ضَلَالٍ الخلْقٍ مِن كل فِرْقَةٍ 


المَلَّمإِذ ألم بولآما 
فَعَجَلَ صَاحِبُ السّرٍ الصَّرَامًا 
وَقَدْ نَنَى على الْحَضِرٍ اماما 
الْعُنُومِ مَُاكَ بَعْضًا أَوْ تَامَا 
على آم رَأسِ هَاويًا في الَمَيِرَةٍ 
إِلَى الئَارٍ طرًا مَغْشَرَ الْقَدَرِيَةٍ 
به النّة أ مَارَوا بهِ لِلشَرِيعَةٍ 


ا ا 00 


.)199/1( انظر: إيثار الحق على الخلق». لابن الوزير‎ )١( 


شرح لمعة الاعتقاد 


1١٠١” 


فَكَانَ مِنَ اللّوَازمِ أن يَكُونَ الْإلَّهُ مُخَالِقَا فِِهَا الأَنَامَا 

فَلَاتَمَِرْلَهَاقَذرا وَحُذْهَا سَكُورَا لِلّذِي يبي الأَاما 

لأننا لو فهمناء ولو كان علمنا كعلم الله وك لفهمنا الأسرار» لكن علمنا 
قاصرء فلا يمكن أن نفهمء قال هنا مبيئًا السر في ذلك: «وَمَا سَبَبٌ 
الْخْلَافٍ» - وهذه قاعدة عامة - اقلا تَجْهَلٌ لَّهَا قَدْرَااء يعني : هذه الوصية. 

وهذا ظاهر فى أن العبد المؤمن يتأمل قصة موسىء والخضر يلك8ةء وأن 
موسى فَلِكِ أنكر على الخضر مَِةْ بعض الأفعال؛ لأنه لا يغلم الحكمة من 
ورائها» فخرق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائهاء وقتل غلامًا لا يعلم 
الحكمة من ورائه» فاحتج موسى تَلةْ عليه ؛ لأجل نقص علمه في تلك 
المسائل عن علم الخضر 42 ؛ فكيف بعلم الله وق مع الخلق؟ 

فلم يبق لنا في هذا الباب إلا التسليم المحض» والعمل الجاد. 


5 << ©مك. 3ل مكل 
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1 
ات 1 2 خا ا ررقه قرع 0000 
7 يمان قؤل 000 م بالاأزكان وَعَفَد بالجنان» يزيد 


الس صسم عر 


نالل : 07 05 0 ليعبذوا أنه مَخاصِينَ له لذن حتقاء وَيقِيموأ 
عار ووأ كر ودَلِكَ دين مم46 [البينة: :0 فَجَعَل عِبَادَةَ اللّهِ عذ» 
وَإِخْلُاصَ الْقَلْبِء وَإِقَامَ الصَّلَاةِء وَإِيِنَاءَ الرّكاةق كلد من نّ الذّين. 

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلة. «الإيمَانُ يع وَسَبْعُونَ شُعْبَةأعْلآهَا شهادة 
لا إِلَهَ إلا الله وَآَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الى عَنِ الطر يق”"2 فحِعَلّ الْقَوْلَ 
وَالْعَمَلَ مِنَ الْإيمَانٍ. وَقَال عد: و فراد هم إيمانا 6 [التوبة: ]١784‏ . 


وَقَال: 9 يدادو إِيمَنًا44 [الفتم:14]. 


وَقَال رز سُولٌ اللّهِ كللة. «يَخْرَجٌ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إلة إِلّا اللَّهُ وفِي_ 
قَلْبِهِ مِنْقَالٌ بُدَةِأَوْ خَرْدَلَةِ أَؤدَرَ ذَرَّةِ مِنَ الإيمَاني”", فَحَعَلَهُ مُتَفَاضْلًا. 


اسم 


الشرح: 
هذه الجمل فيها ذكر مبحث الإيمان» ومعتقد أهل السنة» والجماعة في 
الإيمان» ومن أوائل المسائل الواة قعة لهذه الأمة مما اختلف فيه أهل الفرق 
م رحا برا بو ب عار : مسألة الإيمان» هل تدخل 


000( أخر جه البخاري 469 ومسلم [ح/570(01)] من حديث أبي هريرة طلنه . 
(0) أخرجه البخاري (55)» ومسلم مطولًا (197)» من حديث أنس بن مالك ظَفك 
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وهل هو أبعاض؟ قد يذهب بعضه. ولا يذهب كله؟ فافترق أهل البدع في 
ذلك على أقوال: 
منهم من يقول : إن الإيمان قول» واعتقاد» وأما العمل» فلا يدخل في 
القسم الأول: غلاة المرجتة الذين يقولون: إن الإيمان هو المعرفة» 
معرفة القلب لا غير» وهذا موجود اليوم في غلاة المتصوفة» وفي طوائف 


4. 
00 


والقسم الثاني : الذين يقولون: إن الإيمان قول» واعتقاد. ويخرجون 
العمل عن مسمى الإيمان» فيجعلونه تابعًا للإيمان» وليس منه» وليس من 
مسماةة أ : أن العمل :لبس :ركيا في الإيمان» لا يقوم الإيمان إلا بهء 
وهؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء» وكثر هذا في الحنفية ؛ لأنه قد قال به الإمام 
أبو حنيفة . 

وطائفة أخرى خالفت» وقالت: إن الإيمان إما أن يبقى جميعه» وإما أن 
يذهب جميعه» فليس متفاضلاء فإذا عمل العبد الكبيرة» فإنه يذهب جميع 
إيمانه» فالإيمان على حالين : إما أن يبقى» وإما أن يذهبء وليس الإيمان 


2 
8 32 
0 


مشعضاء يزيد» وينقص » قد يذهب بعضه» ولا يذهب أصله. 
مرتكب الكبيرة . 

وأما أهل السنة»ء والجماعة» فيقولون: إن الإيمان هو ما جمع خمسة 
مور أي: معتقدهم في الإيمان ما جمع خمسة أمورء وهى : 


شرح لمعة الاعتقاد 
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الثاني: قول اللسان. 

الثالث: العمل بالأركان. 

الرابع: أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن. 

الخامس: أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمنء وبطاعة الشيطان. 

فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة» والجماعة عمن 
خالفهم في هذا الأصل» وأدلة ذلك ظاهرة بينة» فالإيمان قول» وعمل : 
قول القلب» وعمل القلب» وقول الجوارح» وعمل الجوارح. 

وعمل القلب: هو: نيته» وإخلاصه. 

وقول القلب: هو: ما يقوم به من الاعتقاد. 

وقول الجوارح: هو: قول اللسان. 

وعمل الجوارح: هو: جنس الأعمال التي تعمل بها الجوارح من طاعة 
الله كك . 

فمن قال من السلف: إن الإيمان قول» وعمل» فهو يعني به هذه الأمور 
الخمسة؛ لأن قوله: «قَوْلٌ وَعَمَلّ) يشمل ذلك. 

أما زيادته» ونقصانه» فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة؛ كقوله وك 9 لِرْدَادوأ 
إِيمنا؟ [الفتح: 4]» وقوله ويك : مإرادتهمْ إِيَمَانَا44 [الأنفال: 55 . 

فإذا نار عدن مسنمن اانا غنوه قزل عليه اللغةلن الإنما اع وذللة 
أن الإيمان في اللغة أصله : التصديق الجازم» نان عقن أجل العلم: إن 
أصله من الأمن”''؛ لأن من صِدَّق جازمّاء فإنه يأمن غائلة التكذيب. 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص 28٠١‏ وما بعدها). 


شرح لمعة الاعتقاد 
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وفي الاصطلاح عند أهل السنة» والجماعة: هو ما فسروه بالأمور 
الخمسة. 


وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي» وبالمعنى الشرعي» وقد فرّق 
بين مجيء هذاء وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله : إن غالب ما جاء 
فيه الإيمان بالمعنى اللغوي» فإنه يعدى باللام» وما جاء فيه بالمعنى 
الشرعي فإنه يعدى فيه بالباء . 

أما القسم الأول: وهو الإيمان اللغوي الذي عدي باللام» مثل قول 
الله وك : وم أت يِمُؤْمِنٍ لَنَاك [يرسف:072]» فلمًا قال: يِمُؤْيِنِ لَنَا فعدّى 
الإيمان باللام» علمنا أن الإيمان هنا بالمعنى اللغوي . تقول: آمنت لك . 
أي ضِدَّقتَك تصديقًا لدوم » وكما قال عد :+ طقَامنَ لم لول 4 [العدكبوت: 5؟] 
أ يدق يها تصديةا 11 : 

أما القسم الثاني: وهو الإيمان الشرعي, فإنه يعدى بالباء» مثل قول 
الله وك : مِءَامَنَ سول بم اتوك لَه [البقرة: 21140 وقوله وك : «#قَإِنَ ءَامَنُوأ 
بِيقلٍ مآ انتم 4 [البقرة: 189]» فهذا إيمان شرعي خاص . 

وزيادة الإيمان» ونقصانه أصل عند أهل السنة» والجماعة يخالفون به 
الخوارج» ومن يُكَُرونَ بالذنوب» وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السنة 
يقولون: ١لا‏ نُكَفْر بِزَّنْب» ويقصدون بذلك: لا يُكَمُْرون بعمل المعاصي» 
أما نبا الأساكه الحطام التق بدي : الصلاة» والزكاة» والحج» ففي تكفير 
تاركهاء والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم”''» فقولهم : إن أهل السنة 
)١(‏ انظر الخلاف في تكفير تارك المباني في مجموع الفتاوى (1/ 704 »)511١-‏ في كتاب 

الإيمان الأوسط. 
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لل 
والجماعة يقولون: لا نُكَمَّر بذنب ما لم يستحله بإجماع . أي : المعصية» أما 
المباني العظامء فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور» فمنهم من يكفر 
بترك مباني الإسلام العظام» أو أحد تلك المباني» ومنهم من لا يكفر. 

كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا: العمل داخل في مسمى الإيمان» وركن 
فيه» لا يقوم الإيمان إلا به. نعني به جنس العمل» وليس أفراد العمل ؛ لأن 
المؤمن قد يترك أعمالًا كثيرة صالحة مفروضة عليه» ويبقى مؤمئاء لكنه 
لا يُسمى مؤمئّاء ولايصح منه إيمان إذا ترك كل العمل» فإذا أتى في 
الشهادتين» وقال: أقول ذلك» وأعتقده بقلبي» وأترك كل الأعمال بعد 
ذلك». وأكون موّمئًا. 

فالجواب: أن هذا ليس بمؤمن ؛ لأن ترك العمل مُسقط لأصل الإيمان» 
أي : ترك جنس العمل مُسقط للإيمان» فلا يوجد مؤمن عند أهل السنةء 
والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل 
الصالح. وجنس الامتثال للأوامرء والاجتناب للنواهي. 

كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب 
الدين» والإسلام قُسر بالأعمال الظاهرة؛ كما جاء في المسند أن النبي يلل 
قال: «الْإِيمَانَ فِي الْقَلْبِء وَالْإِسْلَام عَلازية2"7, أي : أن الإيمان ترجع إليه 


»])١891/ /5( 7١7191 رواه أحمد في مسنده (/ 0 17)» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
وأبو يعلى في مسنده [ح07"01/8(1977]. وقال محققه حسين أسد: إسناده حسن‎ 
وفيه إسناده علي بن مسعدة الباهلي» قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال ابن‎ .ه.٠‎ 
. عدي : أحاديثه غير محفوظة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن معين: صالح‎ 
0 ووثقه الطيالسي . وقال الذهبي : فيه ضعف . وقال ابن حجر : صدوق له أوهام.‎ 
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العقائد» وأعمال القلوب. وأما الإسلام هو : ما ظهر من أعمال الجوارح . 

فليُعلم أنه لا يصح إسلام عبد الا ببعض إيمان يصحح إسلامه» كما أنه 
لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه» فلا يُتصور مسلم ليس 
بمؤمن ألبتة» ولا مؤمن ليس بمسلم ألبتة. 

وقول أهل السنة: إن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنًا . لا يعنون 
به أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلاء بل لابد أن يكون معه 
مطلق الإيمان الذي به يصح إسلامه» كما أن المؤمن لابد أن يكون معه 
مُطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه» ونعني بمطلق الإسلام: جنس العمل» 
فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان» وما أصلوه من أن كل مؤمن مسلم 
دون العكس . 

فإِذًا: هاهنا - كما يقول أهل العلم عند أهل السئة» والجماعة - خمس 
نونات : 

النون الأولى: أن الإيمان قول اللسان. 

الثانية : اعتقاد الجنان. 

الثالثة : عمل بالأركان. 

الرابعة :.يزيد بطاعة الرحمن. 


والخامسة : ينقص بطاعة الشيطان» وبمعصية الرحمن. 


- انظر في ترجمته : التاريخ الكبير (7”/ 5 والضعفاء للعقيلي (7/ 5 والكامل 
لابن عدي (5/ »)186٠‏ والكاشف للذهبي (7/ا5). 
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والإيمان متفاضلء كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه» وكلما عمل العبد 
معصية نقص إيمانه» فبقدر المعصية ينقص الإيمان» وبقدر إيمانه» ومتابعته 
وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب من الاعتقادات 
والأعمال؛ أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات. فإن الإيمان يزداد 
بذلك» فإذا عمل معصية نقص الإيمان. 


كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواءء بل هم مختلفون» فإيمان 
أبي بكر ذاه ليس كإيمان سائر الصحابة و؛ لهذا قال شعبة أبو بكر 
7 عياش - القارئ المعروف -» قال: «مَا سَبَقَهُمْ أَبُو بكر يِكَثْرَةِ صَلَاةٍ 

558 بعض الأحاديث» أو من بعض الآثار» أي: أبو بكر 
الصديق 5 طف كان معه من أصل الإيمان ما ليس عند غيره» قيلط أهل السنة 
من قال: «إنَّ أَمْلَ الْإيمَانِ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌء وَإِنَّمَا يتََاضَلُونَ بَعْدَ دَلِكَ في 
الْأَعْمَالٍ»”""» بل هم مختلفون في أصله. 

وفْهُمٌ معتقد أهل السنة» والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في 
الضلالات من التكفير بالمعصية؛ أو من التكفير بما ليس بمكفرء فلو فهم 
المسلم معتقد أهل السنة» والجماعة في الإيمان حصّن لسانه» وعقله من 
الدخول في الغلو في التكفير» واتباع الفرق الضالة التي سارعت في باب 


)١(‏ ذكره العراقي في تخريج الإحياء وقال: رواه الترمذي الحكيم» وقال في النوادر: إنه 
من قول بكر بن عبد الله المزني. ولم أجده مرفوعًا . انظر: المغني عن حمل الأسفار 
.)37/١(‏ وانظر: كشف الخفاء للعجلوني (؟758/7). 

(؟) كما قال الإمام الطحاوي. انظر شرح الطحاوية لابن أبي العرّ (ص 277/7 . 
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التكفير» فخاضت فيه بغير علم» فكفروا المسلمين» وأدخلوا في الإسلام» 
والإيمان من ليس بمسلمء ولا مؤمن. 


2 > سك 2-0 مق . 3< همك 
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000 ٍ 00 و2 3 م م أو 2 ااا ها مس و ِِ 
وعداب الْقَيْر وَنعِيمّه حقء وَقَدِ اسشتعاذ النبنٌ عل منة, وَأَمَنَ 
0 0 1 30 َك - 50 31 7 

بهِ فِي كل صلاة”'» وَفِتْنَةٌ القَبْر حق''”» وَسُوَال مُنْكر وَنَكيرٍ 


2 
قرف 
حق . 


(00) 


زفة 


قرف 


ِالْمَفْرِبٍء وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخِرٌ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرّجُ من اليَمَنِ نَظرُةُ النَّامنَ إِلَى 
مَحْشَرِهِمُ؛ هذا لفظ مسلم. وانظر في أشراط الساعة كتاب (الإذاعة) لصديق حسن 
خان. 

رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص َيه (5756). ومسلم [ح١١‏ 
(084)]» من حديث أبي هريرة ذه بلفظ : قال رسول الله كِ: (إدًا فَرَعَ أَحَدَكُمْ مِنّ 
التَشَهْدِ الآخِرِء كَليتمَوَدْ بالل مِْ أَرْيع مِنْ عَذَابٍ جهنم وَوِنْ عَذَابٍ الَْبِْ وَمِنْ قث 
الْمَخيًا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَّرٌ الْمَِيح الدّجالِ؛. 

ورد في فتنة القبر أحاديث منها: حديث البراء بن عازب» رواه أحمد في المسند 
(27817//4)», وأبو داود في سننه (81/07)» والطيالسي في مسنده )١١7/١(‏ والبيهقي 
في الشعب )708/١(‏ وفيه عند ذكر المؤمن : «فيفسح له في قبره مد بصره» وعند ذكر 
الكافر أو المنافق «ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه». قال الهيثمي: رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح» المجمع(7/ 56)» وفي الباب أحاديث أخرى عن غيره 
من الصحابة وَرء وانظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي» والتعليق الآتي. 

ورد في تسمية الملكين الذين يسألان الإنسان في قبره بمنكر ونكير عدة أحاديث مرفوعة 
موقوفة عن عدد من الصحابة ورء منهم: أبو هريرة ذه عند الترمذي (1/ا١٠)2‏ 
وقال: حسن غريب . والطبراني في المعجم الأوسط (0/ 55)» ومعاذ ذَيفِبهِ عند البزار 
(97/0)» والبراء وَيْبه عند البيهقي في شعب الإيمان(١/7”08)‏ والطبري في تهذيب 
الآثار (؟/ 26505» وأبي الدرداء موقوفًا عليه عند ابن أبي شيبة ("/ "01). 

وقال الهيثمي في المجمع (7/ 05): رواه الطبراني في الأوسط» وإسناده حسن» يعني 
من حديث ابن عباس وها . وقال ابن أبي عاصم في السنة (7/ :)57١‏ «وفي المساءلة 
أخبار ثابتة» والأخبار التي في المساءلة في القبر منكر ونكير أخبار ثابتة» توجب العلم 
فترغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا عند مسألة منكر ونكير والقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة آمين».1.ه. 
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الشرح: 


هذه الجُمل مشتملة على أصل عند أهل السنة» والجماعة» وهو: أنهم 
يُسَلُمونَ بما جاء في النصوص من أمور الغيب» ولا يدخلون في ذلك متأولين 
بآرائهم ء وأفهامهم» وإنما يسلمون بجميع ما جاء من الأمور الغيبية» 
ويصدقون دون دخول في تأويل» أو تحريف؛ وذلك لأن الأحاديث» 
والآيات التي فيها ذكر الأمور الغيبية مما خاض فيه المبتدعة من العقلانيين 
المعتزلة» ومن نحا نحوهمء فأنكروا كثيرًا من تلك الأحاديث التي فيها 
بعض أخبار الغيب : مثل ما جاء في حديث الإسراء من بعض الأوصاف» 
ومثل ما جاء من أن موسى 2ه فقأ عين ملك الموت» ومثل بعض ما أخبر 
النبي كَلةٍ به مما يكون في الساعة» فينكرون حقائق ذلك» ويؤولونه» 
ويحرفونه . 

وأهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحدء وهو أن يُسَلّم لكل نص دون 
دخول في حقيقة المعنى ؛ لأن الأمر الغيبي إنما يُسلمون فيه بظاهر المعنى 
الذي دل عليه النص» وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال» فإنهم يكلون 
علمها إلى بارئها ؛ لأنها أمور غيبية. 

فكل ما أخبر به النبي كَكةِ مما لم نره» سواء مما سيكون قرب قيام 
الساعة» أو سيكون بين موت كل عبد الى قيام الساعة أي: في الحياة 
البرزخية» أو ما يكون في عرصات القيامة» ويوم القيامة» كل ذلك يجعلونه 
. بابًا واحدّاء فيسلمون به ويثبتونه كما جاءء ولا يدخلون فيه متأولين» 
ولا محرفين. 


شرح لمعة الاعتقاد 


١16 


وهذا بناء على أن الواجب على العباد أن يؤمنوا بظواهر الألفاظء وأن 
يؤمنوا بظاهر الأدلة» ولا يدخلون في ذلك مخرجين الأدلة عمًا دل عليه 
ظاهرها؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة. 

وذكر المؤلف كله عدة أمثلة» وسيأتي ذكر أمثلة أخرى مما سنوضحه 
- إن شاء الله وخ - لكن ليُعلم الأصل : أن كل من دخل في أحاديث الغيب 
- الأحاديث التي فيها أمور غيبية -» أو بعض الآيات» ودخل متأولا بعقله 
محرقًا له عن ظاهره» فهو من أهل الأهواء» والبدع. 

وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن يحكمون عقولهم على النصوص» 
ويستنكرون مثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الغيب» ويحرفون» ويؤولون» 
فأنكروا أحاديث المسيح الدجال» وقالوا: هذه لا تعقلها العقول السليمة» 
وحديث فقء موسى َة لعين ملك الموت َه أولوه» وقالوا : هذا لا تعقله 
العقول السليمة» وهكذا فيما يكون في عرصات القيامة» وما يكون في 
القبر» حتى جعل بعضهم عذاب القبر إنما هو صوريء ونعيم القبر إنما هو 
صوريء وليس حقيقة» وقالوا: لأن ذلك غير معقول. على ما جاء تفصيله 
في بعض الأحاديث» من مثل ضغطة القبر» ومن مثل إقعاد الميت» ونحو 
ذلك 2 ممااساق يانه 

أما الإسراءء والمعراج: فهما أمران غيبيان» فلا يتعرض لهماء ولا لما 
جرى فيهما بتأويل» أو تحريف يخالف ظاهر ما دلت عليه النصوص . 

والإسراء» والمعراج يُربطان معّاء فالإيمان بهما واجب» وهما حق 
لا مرية فيه؛ وثم ارتباط ما بين الإسراءء والمعراج» فالإسراءء والمعراج 
معنيان مختلفان» فالإسراء هو : المشي في الليل» فسرى» أي : مشى بالليل 
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. للآلة التي عليها رج به كَل‎ 

والإسراء: هو الانتقال ليلا من مكة إلى بيت المقدس» وكان على دابة 
بين البغل» وبين الحمار تسمى «البراق»» وأما العروج إلى السماء فكان 
على آلة على سّلّم خاص يسمى «المعراج»» فإِذًا: الإسراء: اسم للفعل» 
والمعراج: اسم للآلة التي غرج به كَل عليها إلى السماء. 

إذا كان كذلك» فالإسراء - وهو: المشي ما بين مكة إلى بيت المقدس 
ليلّا في ساعات معدودة» ثم الرجوع - هذا أمر غيبي عجيب؛ لهذا الإيمان 
به واجب بتفاصيله التي وردت» فيكون له أصل الكلام على الغيبيات» فما 
جاء فيه يصدق دون تعرض للعقل فيه» أي : أن العقل لا مسرح له في الأمور 
الغيبية» فكل ما جاء فيه حق دون تفكير فيه من جهة العقل هل هذا يمكن 
عقلّاء أو لا يمكن؟ 

كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبيًا» فإن آلة العروج. وذهاب 
النبي كَل إلى السماوات السبع يُستفتح له من سماء إلى سماء إلى أن بلغ 
سدرة المنتهى إلى أن كلّم الرحمن له هذا أمر غيبي» ففي أصله». وفي 
تفاصيله مندرج عليه قاعدة الغيبيات عند أهل السنة» والجماعة. 

وأهل العلم مختلفون» هل تكرّر الإسراء» والمعراج؟ أم كانا مرة 
واحدة؟ على أقوال كثيرة» وأهمها قولان: 

الأول: أن الإسراءء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة. 


الثاني: أن الإسراء وقع مرتين » والمعراج وقع مرة واحدة» وهذا هو 
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اعتان التحافكة ابم سيو ”.توالا ول أولئء 

وهناك من قال: إن المعراج تكرّرء وكذا الإسراء ثلاثء أو أربع مرات . 

والسبب في هذا الاختلاف هو: اختلاف الروايات مع ثقة النَقَلةَ» ولكن 
هذا ليس بجيد» ولا بصحيح» من حيث المنهج» والأقرب لظاهر الأدلة أن 
الإسراء» والمعراج وقعا مرة واحدة. 

أما وقت وقوع الإسراء» والمعراج» فإن أكثر أهل العلم على أنهما وقعا 
قبل الهجرة بسنة» على تباين بينهم : هل السّنّة تحديدّاء أم تقريبًا؟ فمنهم من 
قال: سنة إلا شهرّاء ومنهم من قال: سنة إلا شهرين» ومنهم من قال: 
ثمانية أشهر قبل الهجرة. 

ويترتب على هذا الاختلاف عدم تحديد وقت الإسراء» والمعراج في 
شهر رجب» حيث اشتهر هذا عند المؤرخين» وأصحاب السيره أنه في ليلة 
السابع والعشرين» وأمًا المحققون من أهل العلم من المحدثين» والفقهاء؛ 
والمفسرين» فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر رجب بظهور. 

أما مسألة هل وقع الإسراء» والمعراج بجسد النبي يك أم بروحه؟ 
أم بجسده وروحه؟ أم بروحه فقط؟ أم كان منامًا؟ . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كن في الفتح (1/ 751778). في شرح باب حديث الإسراء: «فإن 
ثبت أن المعراج كان منامًا على ظاهر رواية شريك» عن أنسء فينتظم من ذلك أن 
الإسراء وقع مرتين: مرة على انفراد ومرة مضمومًا إليه المعراج وكلاهما في اليقظة» 
والمعراج وقع مرتين: مرة في المنام على انفراد توطئة وتمهيدّاء ومرة في اليقظة 
مضمومًا إلى الإسراء). ا.ه. 
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اختلف الصحابة وكين في ذلك» فقالت طائفة : كان الإسراءء والمعراج 
بروحه. وقال آخرون: بل بروحه» وجسده. ولم يقل أحد منهم : إنه كان 
منامًا . فلا يسوغ أن ينسب هذا القول للسلف . 

والصواب الذي عليه عامة أهل السنة: أنه كان بجسده» وروحه معًاء 
ولم يقل أحد من المتتسميرة للعلم : إنه أسرزي بروحه» وجسده » وغرج 
بروحه فقط. 


وَكَوْلُهُ تتلث : «وَمِنْ ذَلِكَ أَشْرَاط السّاعَةِ». بيان ذلك أنه جاء في القرآن 
الكريم» وفي سنة النبي كَل من ذكر أمور غيبية تكون قريبًا من الساعة» 
أو تكون من أشراطهاء وهذه داخلة في الإيمان بأركان الإيمان» ويجب 
الإيمان بها؛ لأنها من أركان الإيمان باليوم الآخرء وقد خصٌ الله أهل 
الإيمان بصفة الإيمان بالغيب» وهناك عدد من الطوائف الضالة الذين 
لا يؤمنون بما يخالف ما دلّهم عليه عقولهم ؛ فطوائف منهم أنكرت الدجال 
وطوائف أنكرت نزول عيسى 2842 وطوائف أنكرت طلوع الشمس من 
مغربها وخروج الدابة» ونحو ذلك مما ليس مألوفًا لهم» ولا يدخل في 
الس 
وأما أهل السنة» فباب الغيب عندهم باب واحد. 


والأشراط جمع: شرطء وهو: العلامة التي تفرق الشيء» وتميزه عن 
غيره» وأشراط الساعة المقصود بها: الآيات» والعلامات التي تدلٌ على 
قرب قيام الساعة» إما دنوَّاء فتكون أشراطًا كبرى» وإما دلالة على القرب 
فتكون من جملة الأشراط الصغرى». وجاءت كلمة «الأشراط' في القرآن 
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الكريم في قوله وك : مثَهَلٌ يَظَرُونَ إِلّا آلسَاعدَ أن تَأَئيهم بَعَْهَ مقَدَ جا أشراطها دَق 
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َم إِا نهم وَكْرَسهُمَ 4 [محمد: 14]» وأفادت في الآية فائدتين : 

الفائدة الأولى : أن الساعة لها أشراط». وعلامات. 

الفائدة الثانية : أن أشراط الساعة قد وقعت وقت تندّل القرآن على 
محمد كله وهذا يعنى أن من الأشراط ما يكون بعيدّاء ومنها ما يكون 
0 : 

وقد قسم العلماء و أقراط الساعة إلى قسمية : اشتراط كبرى > واشراط 
صغرى» ومن ا ة أقسام : : صغرى» ووسطى» 
وكبرى» والأول هو المعتمد» والثاني اصطلاح تفسيري» ولكن ليس ثم ما 
يدل عليه من وجود الوسطى . 

والعلامات الصغرى ما دلّ الدليل على أنه من علامات قرب الساعة» 
ولبس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين يدي الساعة . 

والأشراط الصغرى كثيرة جدَّاء ومتنوعة» ولايدل كون الحدث من 
أشراط الساعة على مدحه. أو ذمّهء بل هي آيات» ودلائل على القرب». 
فتارة تكون ممدوحة غاية المدح» كبعثة النبي كَل وانشقاق القمر آية 
لمحمد يَلدِه ومنها: فتح بيت المقدس» وقد تكون مذمومة محرمة» أو 
مكروهة» أو تكون واقعة كونية فيها ابتلاء» أو عقوبة للعباد. أما الأشراط 
الكبرى فيُعنى بها العلامات» والآيات التي تكون قريبة من الساعة بحيث إذا 
حدثت» فإن يوم القيامة قريب جدَّاء وسميت كبرى؛ لأنها آيات عظيمة 
تحدث» ليس في حسبان العباد أن تحدث,» ولم يكن لها دليل قبلهاء أو لها 
ما يشابههاء وهذه الأشراط الكبرى عشرء وهذه العشر مرتبة: خروج 
الدجال» ثم نزول عيسى 842 ثم خروج يأجوج» ومأجوجء ثم ثلاث 
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خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب». وخسف بجزيرة العرب» 
ثم طلوع الشمس من مغربهاء ثم خروج الدابة على الناس ضحى » ثم 
الدخان» ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. 

أما مؤلفات أهل العلم في هذا الباب» فإنها ما بين مصيب مدقق» وما 
بين متساهل» وهي كثيرة جدّاء وينبغي لطالب العلم أن يحترز في هذا 
الأمر؛ لأن أشراط الساعة أمر غيبي» والأمور الغيبية يجب أن يُسِلَّم لها إذا 
صح الدليل من كتاب الله تق أو من سنة نبيه يه وفيها ما في جنس أخبار 
الغيب» فلا يتعرض لها بمجازء ولا بنفي حقيقتهاء ولا بتأويل يصرفها عن 
ظاهرهاء فباب التأويل» والمجاز مرفوض في مسائل الغيب جميعًاء أو 
القول بأن العقل يحيل مثل هذاء فالواجب هو التسليم لهاء وهذا يدخل في 
مقتضى الشهادة للنبي كَكِلةِ. 

وعذاب القبر» ونعيمه حق» وفتنة القبر حق» ونعني بفتنة القبر: سؤال 
الملكين الميت عن ربه» وعن دينه» وعن نبيه محمد وَكِةِ. 

فأما المؤمن. فيجيب يقول: ربي الله. أعة معبودي الله فإن الرب 
هاهنا بمعنى المعبود؛ لأن الابتلاء وقع في العبادة» ولم يقع في توحيد 
الربوبية» ويقول: محمد جاءنا بالبينات» والهدى» ويقول: ديني الإسلام . 


قال وك : بيت مه الي امنأ اقول لتَايت في التيزة اليا وف 
2 ره هي عِِ 
الاخرة» [إبراهيم: 97]» قوله: في الآخرة: أي : عند الممات» حين سؤال 
الملكين. 
حق» يثبته أهل السنةء وينفيه أهل البدع» والضلالات . قال وك : م#آلَارْ 
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يعسوب عَلَيهَا دوا وَحَييًا وَيَوْمَ تَهُوْمُ ألا دلوا َال فرعو أسَّدَّ ألْعَدَانِ» 
[غافر: 43]» فجعل العذاب بالنار على قسمين: يُعرض أولئك على النار 
غدوًّاء وعشيّاء ويوم القيامة يُدخلون أشد العذاب» وهذا نفهم منه أنه يعني 
بالغدوء والعشي عذاب القبر؛ ولهذا استدل أهل السنة» والجماعة على 
عذاب القبر بالقرآن» وبالسنة» وبما يدل عليه العقل - أيضًا -. فعذاب 
القبر حق» وما يحصل فيه من نعيم» وبسط» وسعة في قبر المؤمن» وضيق» 
وحسرة؛ ونار في قبر الفاسق» هذا كله حق» ولا نعلم كيفية حصول ذلك . 

كذلك ضغطة القبر حق» ولا يسلم منها أحدء لا المسلم» ولا غير 
المسلم» فالكافر يُضغط حتى تختلف أضلاعه عذابًا» وأما المؤمن فيضغطه 
القبر. 

قال أهل العلم: ضمة القبر للمؤمن كضمة الحبيب للحبيب» يصله منها 
بعض الأذى» ولكنها ضمة حبيب لحبيبه . أي : أن ضمة القبر حق» ولكنها 
للمؤمن ضمة حب» وللكا فضمة بغض» وعذاب . وهذا كله يضعه الله ود 
ويخلقه في الأرض» فتضم هذاء وتضم هذاء وفرق بين تلك الضمة» وتلك 
الضمة. 


5 5ق 2-5 همق 
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ده ع 4 6م 0 
وَالْبَغْتٌ 2 بَعْدَ المَؤْتِ حقء وَذَلِك حِين ينفخ إسْرافيل :9 فى 


مس ىس 


الصُورء مَإِدًا هم من الْأمَدَاثِ ِل رَيهمْ ينسِلُوت »© ايس:1ه1. 
وَيُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍِ حَمَاةً عُرَاةً غُرْلًا بُهُمَاء فيَتُِونَ في 
مَؤْقِفِ الْقِيَامَهِ حَنّى يَشْمَعَ فِيهِمْ تبيّنَا مُحَمَدَ مُحَمَّد يِل 3 يُحَاسِبْهُمْ 
الله كدء وَتْنْصَبٌ الْمَوَاِينُ وَتُنْشَرْ الَوَاوِينُ؛ اتاد صَحَائِْفٌ 
ْمَل إلى الدَيْمَانِ وَالشَّمَائْلٍ ادَمَامَنَ أ وقك كته ممبدفة لو سوق 
ده ل ل © وان أن كيهو 
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00 09 سَوْفَ عر 1 9 وصَلن سعيرا44 [الانشقاق:7- 11]. 
وَالْمِيرَانُ لَه كفتان وَئِسَانٌ» كُورَّنُ به الأَعْمَالٌ لمن 
مَوَازِيسُم م ريك م 0 القن © مس حَقتْ موزيثة ال 

و أنْشْسَهُمٌ في هنم يدون © 4 [المؤمنون: ]٠١" 9١7‏ 

. وَلِتَبِيّنَا مُحَمَدٍ كل حَوْضٌ فِي الْقِيَامَهِ مَاؤَهُ آَقَتُ بَيَاضَا مِنَ 
اللَبَنِ وأخلى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبَارِيعَهُ عَدَدَ نوم السَّمَاءِء مَنْ شَرِبَ 
منةه ثَ شَوْبَةٌلَمْ يَظُمَا بَعْدَهَا أَبَنَاه وَالصراطٌ حَقّ يَجُورُة الأَدْرَانُ ويَزِلُ 
عَنْهُ الْمُكََار 


الناس إذا ماتواء وكانوا في قبورهم يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب 
الذنب؛ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري» ومسلمء 
وغيرهماء أن أبا هريرة له؛ ويه قال : سمعت رسول الله وك يقول : اليبس مِنّ 


و 


الْإنْسَانٍ سَيْء إِلَا ببْلَى» ِلَّا طلم عَظمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبٌ الذَنَبِء وَهنْهُ يرَكُبُ 


عقت 


ٌّ 


شرح لمعة الاعتقاد 


1١7 


الْخَلْق يوم الْقِيَامَقا'' فتبقى هذه البذورء التي هي آخر العظام - عظام 
العمود الفقري -» يبقى في الأرض كبذرة ينبت منها جسم صاحبها إذا أراد 

وإعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير» فيلبث الناس في القبور 
إلى أن يموت جميع الخلائق» وذلك بنفخة الصعقء» فتعاد الأرواح إلى 
الأجساد بنفخة البعث . 

والنفخات» وذكرها هي من جملة ما جاء فى النصوص بيانه» فيدخل فى 
الإيمان باليوم الآخرء والذي دلت عليه الأدلة أن النفخات ثلاث : 

١ 10000000‏ د ا 2 > سس ل سك 

النفخة الأولى: هي : نفخة الفزع التي جاءت في قوله كل : #ويوم ينفح 
ف َلْصُور َفَرِعَ من في ألسَّمُوتِ وَمَن في الارض إلا من َس أله [التمل: /417]. 

والنفخة الثانية : هى : نفخة الصعق. 
قوله ود : وَتْقِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقٌ من فى الْسَمْوتٍ وَمَن في الَْرْضٍ إِلَا م َه أ 
ثم مِمَ فيه لخر َإِذَا هم قِيَامُ سرون [الزمر: 54]. 

وهذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجحه شيخ الإسلام» وابن 
القيم» وجماعة من المحققين؛ لأن الذي في القرآن ثلاث نفخات: نفخة 
فزع» ونفخة صعق » ونفخة بعث » وقال كثير من أهل العلم : إِنْ النفخات 
إنما هما اثنتان» ونفخة الصعق طويلة تمتدء أولها فزع » وآخرها صعق”". 


رط 
هر 
لله 


درق رواه البخاري (2818) ومسلم لح 1١5١‏ (966؟)]. 
(5) انظر: تفسير البغوي (1781/7)» والقرطبي (10١/587؟)‏ » وابن كثير (17/ .)15١‏ 


شرح لمعة الاعتقاد 


١ 


وعلى العموم فالقول الأول أظهر من حيث دلالة الآيات» وأن النفخات 
ثلاث: نفخ في الصور ففزع» ونفخ في الصور فصعقء ثم نفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون. 

'والنفخة الأولى على هذا التقسيم هي : نفخة الفزع» والثانية نفخة 
الصعق» ومعنى الصعق : الموت» فهي نفخة يموت منها من سمعهاء إلا من 
استثنى الله من ذلك» الذين ذكرهم في قوله ود : «إلَا مَن كنآ أَمَهُ 
فيستثنون من الصعق» فلا يصعقون. 

قال الإمام أحمد بن حنبل كَنهِ: المقصود بمن استثنى الله هم الحورء 
والولدان» والغلمان في الجنة. وقال طائفة: أرواح الشهداء. 

ونفخة الصعق يكون فيها الإهلاك» أي : الموت. فتموت الخلائق» فإذا 
تُفخ في الصور نفخة الصعق وماتت الخلائق جميعًا إلا من شاء الله» أرسل 
الله وق مطرًا كمني الرجال» فتُمطر الأرض منه أربعين صباحًاء فتنبت منه 
أجسام الناس حتى تكون على أكمل هيئة شباب في سن ثلاث وثلاثين» 
الصغيرء والكبير يكونون على هذا السن, إلا بعض الخلائق. ثم إذا كانواء 
وشبت أجسامهم » وأخرجت الأرض أثقالهاء ولم يكن حينئذ في الأجسام 
أرواح» تُفخ في الصور نفخة البعث» فتنطلق الأرواح من الصور إلى 
نفس كل صاحب نفس» فتهتز الأجسام بالأرواح» ويُحشرون إلى أرض 
المحتدر: ١‏ 

وقد وصف ذلك ابن القيم 35''' وصمًا بليعًا جيدًا يحسن حفظه من 


.)1١/١( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لأحمد بن عيسى‎ )١( 


شرح لمعة الاعتقاد 


طالب العلم» فقال كأئه : 
وَإِذَا أَرَاهَ النَّهُ إِخْرَاجَ الْوََى 2 بَغدَ الَمَاتِ إِلَى الْمَادٍ الكَّانِى 
لْقَى عَلَى الأزض التي هُمْ تحتها وَاللهُ مُفُمَدِرٌ وَدُو سُلْطَانِ 
مَطَرًا غَلِيِطًَا أَنِيَضًا مُعَقَابِعَا ‏ عَشْرًا وَعَضْرًا بَعْدَّهَا عَشَرَان 
فَعَظل : تَنِبتُ مِنْهُ أجسَامُ الوَرَى وَلحومهُم كمَتابت الرَيْحَانٍ 
حَتَم ا حَانَ ولآدذها ‏ وََخَضَتْ فَيِفَاسُهَامُيَدَ 
َؤحى لَهَا رَبُ السَمَاءٍ فَتَشَقّمَثْ ‏ قَبَدَا الَيِينُ كَأكمَل الشُّبَانِ 
ثم إذا بعث الله وك الناس. ورجعت الأرواح إلى الأجسام؛ سيق الناس 

إلى أرض المحشر» » منهم الراكب» ومنهم من يساق سوقًاء ومنهم السعيد 

في حشره إلى أرض المحشر»ء ومنهم من يفد على الرحمن وفدًاء ومنهم من 

يساق إلى جهنم وردًا. 
ثم تعاد الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث» والذي ينفخ نفخة البعث هو 

ملّك موكل بذلك اسمه - فيما شاع -: إسرافيل» فيقوم الناس من قبورهم 

لرب العالمين»؛ لأنه هو الذي دعاهم لذلك» فيختلف حال المسلم عن 

حال غيره» فحال خاصة المؤمنين أنهم يحشرون [ى الرحين وافدين ؛ 

كما قال كيك : مُويوْم َْرٌ الْمتَّقِينَ إِلَ لبن وَقَدَا © ©) وَشوفٌ الْمُجرمِينَ ِلَ جه 

57 9 © امريم : فى حماء يحشر المتقون إلى الرحمن وفدّاء أي : وافدين. 
قال المفسرون: تجعل لهم نجائب من الجنة» تنقلهم من قبورهم 

إلى عرصات القيامة» وأما المجرمون» فيحشرون» فيساقون إلى جهنم 


شرح لمعة الاعتقاد 


١5 


وردّاء أى : بغلظة. وشدة. 


قال: «حُمَاةٌ عُرَاة عُوَْا»» أي: على هيئتهم» كأنهم خرجوا من بطون 

ع 78 -"-. 50 7 ول امدورسطارء لال غير على عدوم يه لد مال 2 

أمهاتهم . والارض أم» قال كيك : #ينها حلقتكم وفها نعِيدٌ ومنها جك ار 

5 2 1 00 0 

أخرئ 6 [طه: 00]ء فيخرجون كحال خروجهم من بطون أمهاتهم حفاة عراة 
غرلاء ومعنى غرلا : غير مختونين. 

000 و وه سس لني سس سر عه 


كل يقول : نفسي نفسي : “يوم كرو ادهل حكل برقي عا رسعت 
20000 م م عر اي ا لي ال أ 2 هم 017 
وَصمَعٌ كل ذَاتِ حَمْلٍ جلها وق الناس سككرئ وما هم يسكدر ولس 
عَدَابَ أنه سَدِيدٌ» [الحج: 21١‏ يوم القيامة هو يوم العذاب العظيم» «إإِنَّ 
عَذَابَ رَيْكَ ايع كا لم :مخ دافج © 4 [الطور: /ء 4]. ١ححمَاةٌ‏ عْرَاة عُدلّا) 
يظلون كذلك حفاة عراة غرلًا» يسيرون من قبورهم إلى أن يجتمعوا في 
العرصات» ثم ينتظرون» فتدنوا منهم الشمس» ويلجمهم العرق» وحين 
ذاك يكسى الخلائق» فأوّل من يكسى من الخلائق إبراهيم 24 ثم 
يكسى الناس أكسية ؛ لتستر عوراتهم» وتدنو منهم الشمسء والله ويك جعل 
الشمس إذ ذاك لها حالة أخرى فتدنو» فيلجمهم العرق» ويشتد عليهم الحرء 
ومن عجائب صنع الله في ذلك اليوم: أن العرق لكل واحد خاص بهء 
فكل واحد يسبح في عرقه» والأخر بجنبه» لا يتأثر بعرق من بجانبه» كل 
طويلاء يوم يقوم الناس لرب العالمين» ثم يحصل بعد ذلك مجيء الملائكة 
في ظلل من الغمام شيئًا فشيئّاء فيطوقون الناس صفاء ثم بعد ذلك ينزل 


وفي عرصات القيامة تكون أمور عظام» ومنها: حوض نبينا وَد) 


شرح لمعة الاعتقاد 


١ / 


والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عرصات القيامة. وحوض 
النبى َك ماؤه من نهر الكوثر فى الجنة؛ كما ثبت ذلك فى غير ما حديث07) 
من أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة» وقد قال الله وك لنبيه : 
إن أعطيتللف الكو الْكَوْثَرَ > . والكوثر: نهر من أنهار الجنة» وبعضهم قال: 
. 2000 5 ف 1 3 . 

الكوثر هو: الحوض ‏ . وكلا القولين صحيح؛ لآن الحوض ماؤه من نهر 
الكوثر الذي فى الجنة. 

ومن أهل العلم من يقول: إن الحوض بعد الصراط . أي : بعد عبور 
الصراط يكون الحوض» ولكل نبي حوض» وقد جاء ذلك في بعض 
الأحاديث”"؛ وفي إسنادها بعض الشيء. لكن أهل العلم منهم طائفة كبيرة 
يقولون: ولنبينا حوضء» ولكل نبي حوض . 


)00 ا ل ينه بلفظ : اما آي الحَؤْض؟ قَالَ : 
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بيو لآنئهُ أمبدٌ من عَدَدِ نُجُوم السَّماءِ وَكَوَاكِبِهَا ألا في اللَيْلَ 
ال العصة. ةن شرب تفز ما علي يَشْحَبُ فيه مِرَّابَانِ 
مِنَ الج مَنْ شَرِبَ ِنْهُ َْ مَأ ضُهُ مِدْلُ ظُولِهء مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى لَه مَاؤُهُ أَشَّدُ 
بيَاضًا مِنّ اللَبّنِء واشان: ب المر». 

(؟) راجع: فتح الباري /١١(‏ 0/ا4). 

() رواه الترمذي (7451)» وقال: حديث غريب. والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 44) 
ورواه الطبراني في الكبير (ح١588):‏ وفي مسند الشاميين (ح7751)» من حديث 
ال قال في تحفة الأحوذي (/ :)١17‏ وفي بعض النسخ هذا حديث 
حسن غريب وفي إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف . وقال الترمذي عقب الحديث: 
وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي كَل مرسلاء ولم 
يذكر فيه عن سمرة وهو أصمٌ . وقال الحافظ في الفتح /١١1(‏ 41/0): والمرسل أخرجه 
ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن . 


كَرضة 


شرح لمعة الاعتقاد 


يكيدل 


لكن يختص حوض نبينا يكل بخصائص منها : 
* أنه أكثر الأحواض ورودًا عليه. 
* وأن الناس منهم من يرده» ومنهم من يذاد عنه . 
ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل . 
* طوله شهر» وعرضه شهر. 
* يفد عليه من لم يُحدث في الدين حدثًا . 


ومنهم من يُرَدُ عن الؤووة عن وض وموك الله يكو فيقول الرسول وو : 


«أُصْحَاب بي أُصْححابِي»؛ وفي لفظ : «أَمَتِي متي" فيقال : ١لَا‏ تَذْرِي ما أَحْدَنُوا 
م . 

ولهذا قال أهل العلم: إن من أسباب عدم ورود حوض النبي كله 
والذرذ هه واس ماقبية : المحدنافه قب عا داف الذي دناه 
1م مسرن فإنه يحرم من السقيا من حوض نبينا 355 . 

الي اف والميزان جنس للموازين» قال يك : 
وضع لْموِينَ الْقِسَط لقِسط لوم أ الْقَيمَةٍ # [الأنبياء: /51]» وقال قب : 8 وَالْورْن يَوْمَيذٍ 
لحن 1 [الأعراف : 14ا» فهي موازين. 


ومن أهل العلم من قال: إنه ميزان واحد. 


غ20 رواه البخاري (كلروه ك5 ومسلم لح1؟ لاحر 6 ”0 و56 (27591) 34> (95؟5؟)]. 


شرح لمعة الاعتقاد 


لحيل 


وهاهنا نبه المؤلف كله إلى أن الميزان حقيقة فقال : اله كَفَئَان وَلِسَان) 
ويعني بذلك: مخالفة المعتزلة الذين قالوا: إن الميزان لا يُعقل أن تكون 
حقيقته فى الآخرة كحقيقته فى الدنيا من أنه توزن به الأمور. 

ويوزن في الميزان العمل» وصاحب العمل» وصحائف الأعمال. 

ومن أهل العلم من قال: إن وزن صاحب العمل هو وزن عمله. لكن 
جاءت أحاديث فيها وزن صاحب العمل» وفيها ورلاككلء وفيها وزن 
موحات الأعيال7 . 

منهم من يأخذ كتابه بيمينه» ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهرهء 
فيكون ذلك التلقي للكتب عن اليمين» وعن الشمال بشارة للمؤمن» وحسرة 
على الكافر؛ كما جاء ذلك فى سورة الحاقة مبيئًا . 

والصراط حق» وهو دحض مزلة» يمر عليه الناس» فمنهم من يمر عليه 
كالبرق» ومنهم من يمر عليه كأسرع جواد» ومنهم من يمر عليه يمشي مشيًا » 
وب من را وب ان بتي ارا ويك و انزرة ارام ار يرت 
عنه )2 فيخر في جهنم" "9 منصوب على متها والمرور عليه هو الورود 


)١(‏ انظر هذا المبحث في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص 8/7 - 81/0)» وختمه 
بقوله : «فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان. 
والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات». 

() انظر: صحيح البخاري (7/5479)» ومسلم [ح1487. 707]. من حديث أبي سعيد 
الخدري طلانه 


شرج لمعة الاعتقاد 


ل 


سر 
او 


الذي قال الله وق فيه: إوَإن يَدكد إلا وَاردُهَا كان عَلَ وَيْكَ حَتَمَا مَقضياك 
[مريم: 101ء وقد ثبت عنه يَكِ أنه فسر ذلك بالمرور على الصراط”"" . 

وكل ما يكون في القيامة مما صحت أسانيده عن النبي كَل وعُدلت 
نقلته» وأثبته أهل العلم» أو جاء في الآيات في الكتاب العظيم» كل ذلك 
يثبته أهل السنة دون أن ينفوا من ذلك ما لم تعقله عقولهم» أو تدوكة 
عقيدتهم» وإنما يجعلون ذلك الباب باب غيبيات» وبابه التسليم» ومداره 
على الاستسلام لخبر من لا معقب لخبره» لخبر من هو صادق في خبره؛ 
لا يعلم حقيقة الأمر إلا هوء وليس أحد يعلم إلا هو ودء أو ما أخبر به 
رسوله يِه فكل ذلك حقء من كل تفاصيل ما يجري في يوم القيامة. 


5س تومت 5 همق 


)١(‏ قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص١57):‏ «واختلف المفسرون في المراد 
بالورود المذكور في قوله تعالى : «إوَإن َك إِلَّاوَارُِهَا كان عَكَ وَيْكَ حَتَمَا مَقضِيّا ما هو؟ 
والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراطء قال تعالى: «اثمّ شي لَدبنَ أتقوأ وُنَدَرٌ 


الالِييت فبًا يي في الصحيح أنه يل قال : ١لا‏ يَدْخلُ النّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أضحَاب 


الشَّجَرَة أَحَدّ. الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهًا . كَالَتْ يَلَى يَا رَسُولَ اللَِّ. كَانْتَهَرَهَا قَقَالَتْ حَفْصَةٌ 
«رَإن يسك إلا ع6 كَقَالَ الب يكل : «قَدْ قَالَ اللّهُ د : «امّ ثيقى ألدينَ توا وََدَُ 
الطللِييت فبَا حِثبّا» . رواه مسلم [ح7١‏ (2107497 أشار كَْةِ إلى أن ورود النار 
لا يستلزم دخولها». ا.ه. . 

وانظر: في الخلاف في معنى الورود تفسير الطبري »)3١8/١15(‏ والبغوي (5145/0) 
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إضين 


وَيَشْمَعُ نَبِيّنَا يك فِيمَنْ دَخَلَ النَارَ مِنْ أَمَتِهِ مِنْ أَهلٍ الْكَبَائٍْ 
فَيَحْرُحُونَ بِشَفَاعَتِهِ بَعْدَمَا احْتَرَقُوا وَضَارُوا فَحُمًَا وَحِمَمَاء 

وَلِسَائِرِ الأَنْبيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاَائِكَةِ شَفَاعَاتٌ قَالَ عد: بعلم 

رج ره 4 ا مر 1 2 ني 07 2010 1 نع سس ع سر 
اب الوم وها علقم ولا مشتمر. تْفعو إِلَا لمن ارتضئ وهم من حَشْييْوء 
مَشْفِفُونَ 7 6 [الأنبياء:18]. 

ردس اكور دق قافن 

وَالْحَنَّهُ / وَالنَارْ مَخْلُوقَتَانِ لا تَفْنِيَانِ فَالْحِنَةُ مَأوَى أَوْلِيَائيْهِء وَالنَّاوُ 
عِمَابٌ لأغدَائهء وَأَهْلٌ الْحَنَّةِ فيها مُحَلَدُونَ ا إن لْمجَرِمِينَ ف عَذَابِ 


جه حَنِإِدُونَ 99 3 1 ع 0 0 فيه ميلسو #6 [الرخرف: 5لاء هلا . 


ره 


وَيُؤْتَى بِالْمَوتِ فِي صورَةٍ كَبْشٍ كبش أملخ: فَيُدمَحٌ بَيْنَ السلة 
وَالنَاِ كُمَّ يُقَالُ: «يَا أل الْحِنَّة ة خُلُوِ وَل مَوْتَء وَيَا أل لتر حو 
ولا مَوْتَ). 


إثبات الشفاعة يوم القيامة مما تميز به أهل السنة» والجماعة» فهناك 
شفاعة متفق عليهاء وهي : الشفاعة العظمى. وهي : أنه كَكةِ يشفع للناس 
عند ربه بك في أن يسرع في حسابهم» حتى يريحهم من هول الموقف. وما 
فيه من أمور عظام» وذلك كما جاء في حديث الشفاعة الطويل”'' : من أن 


777[ ومسلم‎ »)79١1١( حديث الشفاعة ورد بعدة ألفاظء منها : ما رواه البخاري‎ )١١ 
- . (19)]ء و[197(55١)] بلفظ أتمّ» من حديث أنس بن مالك ضيه‎ 


شرح لمعة الاعتقاد 


يضن 


الناس يذهبون إلى آدمء ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم لال ثم إلى موسى لكلا 
ثم إلى عيسى 42» عليهم جميعًا الصلاة» والسلام» فيرجعونء ويعتذرون 
عن الشفاعة» ويسألهم الناس أن يدعوا الله وِْكَ؛ ليريحهم من الموقف 
ويعجل لهم الحساب» فيعتذرون عن الشفاعة» ثم يأتون النبي كله فيطلبون 
منه الشفاعة» فيقول : «أَنَا لَهَا نا لَّهَاة وذلك أن الله ويك أعطى كل نبي من 
الأنبياء دعوة يُستجاب له فيها جزمًا . 


م 
سم كه اميق 0 تأت 


قال عَكَِهِ : لول نيجل كُل بن دَعْوَنَه إن احم 
دَعْوَّتِيء شَفَاعَةَ لمي يَوْمٌ الْقِيَامَقه'2» وهذا يحصل بالشفاعة العظمى» 
ويحصل - أيضًا - بالشفاعة الخاصة للمؤمنين ممن دخلوا النار أن يخرجوا 
منهاء وممن استحق الجنة أن يدخل الجنة. 


فيأتى النبى يَكةِ بين يدي العرش» فيسجد بين يدي الله وك ء 00 
بمحامدء فلا يتعجل الشفاعة» ولا يتعجل الدعاء» بل يثني على الله فين 0 


مه بي 


خرامم قال عَكَِة: «َإِذًا رَأَيْت رَبِي » 0 فَيَدَعَنِى ما اشَاء الله 


4 


2 


ل لذن تاسكم وس وَقُلَ يد لوت نا “وله 


-ٍ ورواه البخاري (7١/!ا8)‏ ومسلم »])١945(1711[‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
ورواه البخاري (1479) ومسلم [1)1870707]» من حديث أبي سعيد الخدري ذه 

م رواه البخاري (57*55)» ومسلم »)١94(‏ من حديث أبي هريرة 8ه . ورواه البخاري 
أيضًا (24)67205 ومسلم [11“” (١٠0)]ء‏ من حديث أنس ذلانه . ورواه مسلم أيضًا 
»1)75١1(754[‏ من حديث جابر ذلك . 

(؟) حديث الشفاعة» سبق تخريجه قريبًا . 


شرح لمعة الاعتقاد 
رضن 

ومن الشفاعات التي يؤمن بها أهل السنة» والجماعة: 

* ما أعطاه نبينا ل من أنه يشفع لأناس استحقوا النار أن لا يدخلوهاء 
ويشفع لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منهاء ويشفع لمن استحق ق الجنة أن 
يدخلهاء ولا يتأخر عنها . 

# وكذلك هذا الجنس من الشفاعة ثابت - أيضًا - للمؤمنين» فالمؤمنون 
يشفعون فيمن شاءوا أن يشفعوا فيه من بعد إذن الله لمن يشاء؛ ويرضى» 
يشفعون» ويخرج بشفاعتهم من النار بعض من شفعوا فيه. 

* وكذلك الملائكة تشفع ؛ كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة من أن 
النبي بك روى عن ربه وك أنه يقول يوم القيامة : ميشْمَعُ النيُونَ» وَالْمَلاَئِكَةٌ 


وَالْمُؤْمِنُونَ» فينو َ ابا : بَقِيّثْ شَفَاعَتِي ‏ يفيض قَبْضَةٌ مِنَ النَار بَحْرِجٌ 
أَقُوَامًا قَدِ امك تحشواء قيلمَوْنَ في نوا اجو ؛ يَقَالُ لَهُ ما لَهُ مَاءُ الْحَيّاة» فَيُتبتونَ 


في حَاقتيِ, كما و تَْيْتُ الحِبَةٌ ذ في ميل الئر: 17 

فهذه شفاعات خالف فيها الخوارج» وخالف فيها المعتزلة» ولم يثبتوا 
تلك الشفاعات,. لا للمؤمنين» ولا للملائكة» ولا الشفاعة في أهل النار 
أن يخرجوا منهاء أي: في أهل الكبائر ممن دخل النار. 

كذلك نبينا يَلهِ اختص بشفاعة لكافرء وهو: أبو طالب» فإن النبى عل 
يشفه له حتى يخفة عنه من العذاب”"' . 
)١(‏ انظر: تخريجه في حديث الشفاعة. 

أنه سيع النبي كل ودكر عنده عمّه فقال : الْعَلَهُتَنمََهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَة» فيُجْعَلُ في 

ضَخْضاح مِنّ الثّار يَبْلغ كَعْبّيه يَعْلِي مِنْهُ دِمَاغُه) . 


شرح لمعة الاعتقاد 
تفي 


الْحَنُّ وَالنَّار: يعتقد أهل السنئة» والجماعة أنهما مخلوقتان - الآن -: 
وأنهما لا تفنيان» ولا تبيدان» فالجنة حق» والنار حق» والجنة دار لأولياء 
الله والنار دار لأعداته» ويؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش» 
فيُذبح بين الجنة» والنار على قنطرة بين الجنة» والنار» ثم ينادي منادٍ: (يَا 
أَمْلَ الْجَنَةِ خُلُودٌ وَلَامَوْتَء وَيَا أَهْلَ الئَارٍ خُلُودٌ وَكَامَوْتَ)20. فالجنة» 
والنارء لا تفنيان» ولا تبيدان. 

وينص أهل السنة على ذلك؛ مخالفة لبعض أهل الاعتزال» والتجهم» 
الذين يقولون: إن نعيم أهل الجنة» وعذاب أهل النار يفنى» وإن الجنة» 
والنار تفنيان» أو إنهما اليوم ليستا بمخلوقتين. 

وأهل السنة يثبتون تجدد النعيم» وتجدد العذاب في النارء كما أن النعيم 
يتجدد على أهل الجنة . 

وهذا الفصل هو كالشرح لركن الإيمان الخامسء إلا وهو: الإيمان 
باليوم الآخرء فالإيمان باليوم الآاخر يشمل : 

الإيمان بما بعد الموت من فتنة القبر إلى ما يحصل في الحياة البرزخية؛ 
والنفخ في الصورء وما يحصل في عرصات القيامة» وما هو بعد ذلك من 
حال الجنة» والنار» والشفاعات» إلى آخره. فهذا كله يدخل في الإيمان 
باليوم الآخر. 

فالمؤلف لم يرتب ترتيبًا على أركان الإيمان» فقدم الكلام على القدرء 
)١(‏ أخرجه البخاري (41/0)» ومسلم 501 (7849)]» من حديث أبي سعيد الخدري طله 


. 4 5 24 د 2520 ماله ٠‏ رع << لوم ««كرودى اح 4ل رم ع لعء | 2دم سيله م 
وفيه قال: ثم قَرَأْ رَسول الله يكل : «وانذرهر يوم ألسرةٍ إِذ فى الأمر وهم في عَفَاةَ وه لا 
يؤُموتَ4 [مريم: 4*]ء وأشار بيده إلى الدنيا . 


شرح لمعة الاعتقاد 


حاون 


وأخََر الكلام على الإيمان باليوم الآخرء وسيأتي الكلام على الإيمان 
بالنبى يكل وهذا أمر سهل ميسورء وحبذا عند شرح العقائد أن رتب 
على ما جاء في حديث جبريل 3 من ذكر الإيمان بالله» ثم الملائكة. 
والكتب» والرسل» واليوم الآخرهء وبالقدر خيره» وشره حتى يستقيم 
فهمهاء وترتيبها. 


95> 3 يمك 0-3 همك 


شرح لمعة الاعتقاد 
5 


١ ٠ 

وَمُحَمَدُ رَسُولٌ الله كه خَاتَمُ النّبِيِّينَ'» وَسَرٌ سَيّدُ الْمُوْسَلِي 2 

ا يَصِح إِيمَانُ عَبدِ - حَتَّى يُؤْمِنَ بِرِسَالَتِهِ» وَيَشْهَدَ د ثُ بوه ولا يُقَضَى 
بيْنَ النّاسٍ فِي الْقِيَامَهِ إلا بِشَفَاعَتِهِ وَلَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ أ أمَهٌ إلا بَعْدَ 

دُخُول أَقَتِه. 

صَاحِبٌ لِوَاءٍ الْحَمْدِء وَالْمَهَام الْمَحْمُودِ وَالْحَؤْضٍ الْمَؤْرُودِ 
وَهوَ 00 النَّبِيَينَ وَخْطِيبْهُم» وَصَاحِبٌ شَفَاعَتِهِمْ”". 

مَنْهُ خَيْرْ 0 وَأَصْحَابهُ خَيْرُ أضحاب الَنبِيَاءِ لكل . 


وَأَفَضَلَ َه مَتِهِ أَبُو بكر الصَّدِيقٌ؛ ثم عْمَرُ الْفَارُوقٌ» كُمَ م عْثْمَانُ 
ذُو الفُورَيْنء ؛ كُمّ عَليٌّ المُرْتَصَى و#,, أَحْمَعِينَ ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللّهِ 
بْنُ غْمَرَ وإ قال كنا تَمُول وَالنَبيْ ييه حَي. أَفْصَل هَذِهِ الأمَّةِ 
بعد نَبِيّهَا بو بكر كُمَ غُمَنَ كُمَ عُثْمَانُ كُمَ عَلِنٌْ فَيَبْلُعُ 
)١(‏ دليله قوله تعالى : «إمًا كن ححَيَدٌ لآ عر ين رجَالكَُ وَليكن رَسُولَ لله وَاهَرَ لعن وَكانَ أ 
يَكَلّ مَيَءِ عليمًا4 [الأحزاب: .]4٠‏ 

00 ورد في حديث الشفاعة المتفق عليه من حديث أبي هريرة _- له أن النبي يك أن وَسُولُ 
ْ الل وك بلحم » 0000 وَكَانَتْ تُعْجِبّه فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةَ ثم قَالَ: «أنَا سَيّدٌ 
النَّاسٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ . الحديثء» رواه البخاري (817/17)» سل 
(9) أخرج الترمذي وم وابن ماجه )57١5(‏ وأحمد في مسنده »)2١77//0(‏ وابن 
أبي عاصم في السنة (0757/7» والحاكم في مستدركه (4/ 078 . وقال صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه بهذه السياقة . من حديث أبي بن كعب يه » عن النبي كَلِِ قال: «إِذًا كَانَ 


شرح لمعة الاعتقاد 


1 


دَلِكَ النَّبِىَ كله فلا يُنْكِرُة" . 


0 


ل د 2 5 2 0 وه امد 
وَصَكَّتِ الرُوَايَةٌ عَنْ عَلِيٍ وه أَنْهُ قال خَيْرُ هَذِهِ الأمّةِ بَعْدَ نبِيّهَا 


م عو 


أَبُو تِكرء كُمَ عُمَر وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَيْتُ الثَالِتَ". 
وَرَوَى أَبُو الدَّوْدَاءٍ تمن النَّبِيْ يله أَنَهُ قَالَ «مَا طَلَّعَتٍِ الشَّمُسْ 


ولا عَرْبَتُ بَعْدَ النَّبيِينَ وَالْمُوْسَلِينَ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بكر" . 


0 6 سَّ 2 ا 5 59 0 5 
هُوَ أَحَقٌ خَلق الله بِالخِلَافَة بَعْدَ النبيْ كله لِفَضْلِهِ وَسَابِقَتِه 
وَتَقُدِيم النَبِيّ كَِةِلَهُ فِي الصَّلَاةٍ عَلَى حِمِيع الصَّحَابَةٍ وير وَإِحِمَاعِ 


0 2 ا َ 2 5 0 0 2 
الضَّحَابَةِ عَلَى تَقْدِيمِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَلَمْ يَكن الله لِيَحْمَعَهُمْ على 
ضَلَالَةِ 

٠» 


)١(‏ أخرج البخاري طرفًا منه من حديث ابن عمر وك (0770» قال: كنا نخير بين الناس 
في زمن النبي كك فنخير أبا بكرء ثم عمرء ثم عثمان بن عفان 5 . ورواه أيضًا من 
حديث ابن عمر وها ابن أبي عاصم في السنة (0717//1) وفيه : فيبلغ ذلك النبي وَل 
فلا ينكره. ورواه كذلك الطبراني في مسند الشاميين (1/ .)5١‏ 

(1) صحيح: رواه أحمد وابنه عبد الله في المسند من طرق »20١5/١(‏ وفي فضائل 
الصحابة /١(‏ 074» وابن أبي شيبة في المصنف (5/ »270١‏ وابن أبي عاصم في السنة 
».)١7١1١(‏ وما بعده .)6017/١/17(‏ والطبراني في الأوسط .)١39/0(‏ وروى أبو داود 
طرفًا منه (55179). 

فرش أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (70١)؛‏ وعبد بن حميد في مسنئده (1/ »)٠١ ١‏ وابن 
أبي عاصم في السنة »)١175(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 22775 وقال: غريب من 
حديث عطاء عن أبي الدرداء تفرد به عنه ابن جريج» ورواه عنه بقية وغيره. |.ه. 
وابن حبان في الثقات (7/ 785) والخطيب البغدادي في تاريخه 22418/١5(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق .)25١8/70(‏ وقال الهيثمي في المجمع (4!/9): رواه 
الطبراني وفيه بقية» وهو مدلسء» وبقية رجاله وثقوا. 


شرح لمعة الاعتقاد 


كُمَ مِنْ بَعْدِهِ عُْمَرُ ز لِفَضْلِهِ ركد لي برا 

كُمّ عُنْمَانُ د ذه لِتَقُدِيم أَهْلِ الشُورَى لَهُ 

كُمَ عَلِنٌ د :د لقَْلهء وإجماع أل عضره علزه. 

وَهَوُلَاءِ الْحُلَفَاءُ الرَشِدُونَ الْمَهْدِيُونَ الّذِينَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله 
بَعْدِي: و عت بالنوَاحِن17) 

وَقَال كد «الْخِلافَةٌ مِنْ بَخْدِي خَلآكُونَ سَنَةَّ» فَكَانَ آَخِرْهَا 
خلافة عَلِتٌ 5 0 

هه لنْعفْرَة بحن كما شَهد لَه لني كه قال 00 


-ه 
5-7 
ين 


لْجَنَّةَء وَعَلِنّ فِي الْحَنَّةِ لجنة 


32 


5-4 
ذا 


في ا لحجنة 


(0) سبق تخريجه (ص39) . 

(؟) رواه أبو داود في سننه (5555).» والترمذي(7777)» وقال: حديث حسن قد رواة غير 
واحد عن سعيد بن ججمهان» ولا نعرفه إل من حديث سعيد بن ججمهان. وأخرجه 
النسائي في الكبرى (49 ١‏ وأحمد في مسنده (0/ )واد بن أبي عاصم في السنة 
[ح ١057/5(118)]ء‏ وابن حبان في صحيحه 59571 /١6(‏ 397 - إحسان]ء 
والحاكم في المستدرك (/ »)١540‏ وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(ص587» ط: دار ابن الجوزي) : وقد صححه الإمام أحمدء وا حتج به على خلافة 
الأئمة الأربعة. وقال العيني في عمدة القاري :)5/١(‏ وهكذا وقع فإن خلافة 
أبي بكر وه سنتان وأربعة أشهر إلا عشر ليال» وخلافة عمر ؤَلِيْبه عنه عشر سنين 
وستة أشهر وأربعة أيامء وخلافة عثمان طفه إثنا عشر سنة إلآ اثني عشر يوماء وخلافة 
علي َب عنه خمس سنين إلا شهرين» وتكملة الثلاثين بخلافة الحسن بن علي وها 
نحوا من ستة أشهر» حتى نزل عنها لمعاوية عام أربعين من الهجرة.١.ه.‏ 


شرح لمعة الاعتقاد " 


حون 


وَطَلْحَةُ فِي الْحَنِّ وَالربيْرْ رفِي الْحَنّهِء وَسَعْدٌ فِي الْحَنَّهِ» وَسَعِيدٌ في 
الْجِنَّةه وَعَبْدُ الوّحْمَن بْنْ عَوْفٍ فِي الْحَنَّة وَآَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاح 
فيا لخن 

وَكل ة مَنُ شَهِدَ لَهُ النَبِنْ كله بِالْحَنّةَ د شَهِدَنَا لَه بهَاه حَمَوُلِهِ: 
الحسن والخشين سَيّدَا شَبَاب أَهْلٍ الجَنَّة 0 

وَقَوْلِهِ لِنَابتِ بْنِ قَيُس: ِنَهُ مِنْ أَهْلٍ الجَنَّةِ". 

ولا تَخزم لا خورين أكل الجزاة كله ولاثار لاعن 2ر41 


1 


30 


)١١‏ أخرجه أبو داود في سننه (51544)» والترمذي (077/01, وقال: حسن صحيح» 
والخاايا في 0 )0 وابن ماجه 2)١75(‏ وأحمد (1/لامط) وابن 

(؟) روي هذا الحديث عن عدد كبير من الصحابة وي » حتى قال السيوطي : هذا متواتر. 
انظر: فيض القدير (/ 42510 وقال الذهبي: هذا الحديث قد صم من أوجه كثيرة» 
وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاه.ا.ه. المستدرك ("/ 2)١51/‏ فقد رُوي عن أبى سعيد 
الخدري عند الترمذي (2)71/54 وقال: حسن صحيح . والنسائي في الكبرى (4111) 
وأحمد )١157/7(‏ وابن حبان (59409 - إحسان)» وأبو يعلى 2)١١59(‏ وورد عن ابن 
عمر موا في سنن ابن ماجه :»)١148(‏ والحاكم في المستدرك »)١517//7(‏ وعن ابن 
مسعود ضيه عند الحاكم (/ 1857)» وعن الحسين بن علي عند الطبراني في الأوسط 
عجره" وعن جابر وحذيفة وأبي هريرة وعلي وقرة بن إياس ومالك , بن الحويرث 
وأساماين. ريد عار لو لقلا وسار عنذ »ساني ني العبر 10 201110 2,254 
65ل لكلل لالكى ملكت لوه ؟). 

(9) رواه البخاري (05112)»: ومسلم »])١19(141/[‏ من حديث أنس ذه . 


شرح لمعة الاعتقاد 


1١5. 


الشرح: 


ذكر في هذه الججمل الكلام على معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة 
رسول الله كك فهم يعتقدون أن خير هذه الأمة بعد نبيها كَكلِ هم: صحابة 
رسول الله يك كما جاء ذلك في غير ما حديث أن النبي كك قال: ١خَيْركُم‏ 
ون د قد كن تر عوة وى 4 رارلىء جيوه 7ج 20 اعم جه )١(‏ 3 
قَرَنِي» ثم الذِينَ يَلونهم , ْم الَذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الّذِينَ يَلوتهُمْ) ''. وهذا عام 
لكل الصحابة وي » فكل صحابي يثبت له هذا الفضل » فجنس الصحابة مي 
أفضل من جنس من بعدهم» والصحابة متفاوتون في الفضل» فأفضل 
طيفنه » ثم عثمان بن عفان َي » ثم علي وَله» وهؤلاء هم الخلفاء الأربعة 
الراشدون وَء فترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الخلافة . 

وكان هناك خلاف في القرن الأول» هل يُقدم علي على عثمان وَهْهّا في 
الفضل مع إقرار الجميع بأن عثمان ديه أولى بالخلافة من علي 5 ؛ لكن 
هل علي أفضل» أم عثمان وِقُها؟ . 

فكان من أهل الكوفة من أهل السنة من يقول: إن عليًا أفضل من عثمان 
ويا وبعضهم - وهم: الجمهور» والعامة - يقولون: إن عثمان ذلانه 
أفضل . وهذا هو الذي استقرت عليه عقائد أهل السنة» والجماعة من 
الأخذ بقول عامة علمائهم» بل الأخذ بقول علي َف » وقول الصحابة و 


)١(‏ ورد من حديث عمران بن حصين ملل » عند البخاري 0ك" 96كك) ومسلم 
[) ومن حديث أبى هريرة ويه عند مسلم ])1915(1١7[‏ وغيرهم . 


شرح لمعة الاعتقاد 
١5١‏ 

من أن ترتيب الصحابة وِكْه في الفضل كترتيبهم في الخلافة» فعثمان 45 
مقدم على علي ط 

وأولئك الذين فضلوا عليًا يِه كانوا يسمون في الزمن الأول الشيعة”'', 
فمن فضل عليًا على عثمان وها نُسب إلى التشيع » وهو غير الرفض الموجود 
بعد ذلك الذي من علاماته : سب الشيخين» ولعنهماء والتبري من عثمان» 
ومعاوية - رضي الله عن جميع الصحابة -» والذين يقولون: إنه لم يصح 
إيمان إلا نفر من الصحابة ون فقد ارتد الأكثرون إلا طائفة . 

فالصحابة وير طبقاتهم في الفضل من حيث الإجمال : 

#* أن المهاجرين أفضل الصحابة مَك . 

* ويليهم الأنصار. 
# ثم من شهد بيعة الرضوان. 

* ثم من أسلم بعد ذلك . 

فال وك : طلا نَى سكا من صق ين ل اتج َكل يك أقطم كم 
ين لين الْعَهُوأْ نا بد وَكسَنوأ وما وَمَدَ للَهُ لني وَآلّهُ ما سَمَلُونَ يَدُ» 
[الحديد: 21٠١‏ والفتح المراد به هنا : صلح الحديبية» فلا يستوي من بايع بيعة 


)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال /١(‏ ”7) قال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب: «والبدعة على 
ضربين : فبدعة صغرى» كغلو التشيعء أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف» فهذا كثير في 
التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدقء» فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من 
الآثار النبوية» وهذه مفسدة بيئة» ثم بدعة كبرى ؛ كالرفض الكامل والغلو فيه والحظط 
على أبي بكر وعمر وها والدعاء إلى ذلك» فهذا النوع لا يحتجٌ بهم ولا كرامة». |.ه 


شرح لمعة الاعتقاد 
بحل 


الرضوان ممن أسلم بعد ذلك» فهذه طبقاتهم في الفضل إجمالا . 

ونقول - أيضًا -: إن جنس الصحابة و أفضل من جنس من بعدهم» 
لكن قد يكون في أفراد من بعد الصحابة ويه من هو أفضل من بعض 
الصحابة وير لكنه من حيث الجنسء» والعمومء فالصحابة َيه أفضل 
هذه الأمة» لكن قد يكون فيمن بعدهم أفضل من بعض الصحابة وق 
في مقامات الإيمان» والجهادء والإحسان - كما قرر ذلك أهل العلم - 
فالكلام على الجنس من حيث إن الصحابة وين هم أفضل الأمة على 
الإطلاق. 

ثم أفضل المهاجرين» وأفضل الصحابة وَي,ء بل وأفضل هذه الأمة: 
العشرة المبشرون بالجنة وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؛ وطلحة 
بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف و » فهؤلاء العشرة 
هم أفضل المهاجرين وهم أفضل الصحابة وين - أيضًا -» وهم أفضل 
هذه الآمة. 

ونذكر هنا حكم من سب الصحابة ؤَوِين : 

فمن سب الصحابة ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: إن سب جميعهم» أو حكم على أكثرهم بالكفر» والردة 
إلا نفر فإن هذا كُفْر؛ِ لأنه رد شهادة الله و بقوله : هالْمَدَ ينوس ألَّهُ عَنٍ 


ا ل 


لْمُؤْمِيي إِدْ يبوك عَحتَ الشَّجَرَةَ (الفتح :0118 فقد ثبت أن الذين بايعوا 


تحت الشجرة كانوا ألقًا وأربعمائة» وفي بعض الروايات أنهم كانوا ألمًا 
وخمسماثة. 


شرح لمعة الاعتقاد 
١‏ 


القسم الثاني: أن يسب بعضًا منهم» فهذا فيه تفصيل : إن سب بعضًا 
منهم من جهة اعتقاد» أي : اعتقد فيهم أنهم أخطأواء وأنهم فرطواء وأنهم 
أصابهم ما أصابهم» من جهة اعتقاد - كما يعتقد الخوارج - فإن هذا من 
كبائر الذنوب» ولا يعد مخرجًا من الملة» وإن كان سب بعضهم تغيظّاء 
وحقدًا عليهم. » فإن هذا كُفرء وخروج من الملة» قال أهل العلم : لأن 
الله وك قال في وصف صحابة رسول الله كله : > # لعيظط يح الْكتَا ره فمن 
كان في قلبه غيظ على صحابة رسول الله يَِةِ يوصف بما وصفه الله وب به 


2000 
من أنه من الكفار 1 


وأما أمهات المؤمنين» فحكم سبهم حكم سب الصحابة ويرء وأما 
قذف أمهات المؤمنين» أو واحدة منهن - عائشة وِيّنَا» أو غيرها - بأنها لم 
تكن عفيفة» فهو كفر بالله» فمن قذف امرأة من نساء رسول الله كه فقد 
كفر ؟ لأنه رد قول الله وِدَء وما حكم به لنبيه َك وهذا يختلف عن حال من 
قذف في عهده كَلِِ؛ِ لأن أولئك نزلت الآيات بعد شأنهم في حادثة الإفك 
ره م 
« يَعِظك أَنَهُ أن تَعودُوأ لعلو أبْدا إن كم مُؤْمِنتَ» فجعل ذلك شرط الإيمان. 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي .)707/١7(‏ قال: «قال مالك: من أصبح من الناس في قلبه 
غيظ على أحد من أصحاب رسول الله كَكِةِ فقد أصابته هذه الآية. قال القرطبي: لقد 
أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله» فمن نقص واحدًا منهم أو طعن عليه في 
روايته فقد ردٌ على الله رب العالمين» وأبطل شرع المسلمين». في مبحث نفيس. 
وقال ابن كثير(7١/ :)١70‏ «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك كله في رواية عنه بتكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم» ووافقه طائفة من العلماء 
على ذلك». ١ا.ه.‏ 


شرح لمعة الاعتقاد 
١.5‏ 
فمن قذف بعد ذلك امرأة من نساء رسول الله كَك فإنه يكفر بذلك؛ كما 
قرره أهل العلم. 
عاحن المرلت أننا ١لا‏ تَشْهَدُ لِمُعيّنِ بَجَنَ بَجَنَةِ وَلَا نَارِ إلا مَنْ شَّهِدَ لَه 
سُولُ الله يله وقد شهد رسول الله يل لأنامس غ غير العف المتشويم: 
ا وؤياء وشهد لمكاشة طللي” '". وشهد لجماعة» 
شن اضهة له رول لله 6ق ههدتا له بالج اما مبرفي .فلا فنرل احا 
جنةء ولا نارًا. 


لكن قال بعض أهل العلم'"' - مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يثه. ومثل 
غيره من المتقدمين- : يُلحق بذلك من شهدت له الأمة بأجمعها بأنه من أهل 
الجنة. واستفاض عنه أنه من أئمة الإسلام» وشهدت له الأمة» فإنه يلحق 
بذلك» ولا بأس بالشهادة له . وهذا أخدًا من الحديث لما مُرَ عَلَى البِي كه 
حارو كذ نوا عَلَيْهَا كَيْرًا فَقَالَ: «وَجَبَتْ) نم مر بأْرَى كَأنتوا يها شرا 
- أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ - كَقَالَ : 'وجَبَث) فيليا رَسُولَ اللّ: قلت لِهَذَاوَجَبَتْء 
وَلِهَذَا وَجْبَثْء قَالَ: '«شَهَادة الوم الْمُؤمِئُونَ شْهَدَاءُ اللّو في الأرْض»” 


)١(‏ حديث عكاشة وَلِكِبه متفق عليه . رواه البخاري (01/:5)» ومسلم [510(7075)] عن 
ابن عباس وَهها . 

() قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص575): «وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة 
أقوال: أحدها: ألا يُشهد لأحد إلا للأنبياء» وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية 
والأوزاعي» والثاني : أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من 
العلماء وأهل الحديث؛» والثالث: أنه يُشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون» 
كما في الصحيحين : أَنَهُ مر بِجَتَارَةٍ َأَتتَوًا عَلَيْهًا خَيْراء َقَالَ لبن يكلله: «وَجَبَثْ) 
الحديث». 

(*) البخاري (5557211*531), ومسلم [2])459(50 من حديث أنس 5 . 


شرح لمعة الاعتقاد 


1١. 


وده كما اأودث[ت دكن ولا دي و ١:‏ الارما 
وَلَاَ ُكفرٌ أَحَدَا مِنْ أهل القِبّْلةِ بذنبء وَلا نخرخجه عَنٍ الإشلام 


لآ 2 


وَنَرَى احج وَالْحِهَادَ مَاضِيًا مَعَ طاعة ْ إِمَامْ بَرَ 5 
فَاجِرَاء وَصَلَاةُ الْحْمْعَة خَلفَهُمُْ حََائْرَة. 


2 


نا 
لصم 


| 


0 أنَسٌ: قَالَ النَّبِيُ ع «قَلآتٌ من نْ أضلٍ الْإيمَانٍ: “الكف عَنْ 
قال لا إلة د د د 


شكال لا يُبْطِله + ِو حور حيائِر ولا عَدُلُ عدن وَالإِيمَانُ بِالَقُدَاري” 1 
رَوَاهُ أَبُو ذَاودَ. 


الشرح: 


مما تميز به أهل السنة» والجماعة: أنهم لا يُكفرون أحدًا بذنب ما لم 
يستحلهء والاستحلال: اعتقاد» وليس فعل المعصية»ء أو الإقرار عليها 
استحلالاء فمن فعل معصية» أو أقر من يفعل من فعل معصية من الكبائر» 
أو ما دونهاء فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب» ومحرم من المحرمات» 
بحسب حال تلك المعصية» ولا يعد استحلالا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2»)7017 وأبو يعلى في مسنده (1/ 207817 والبيهقي في السئن 
,)١65/9(‏ وفي الاعتقاد (ص188١)»‏ والضياء المقدسي في المختارة 0/ 6 
وفيه يزيد بن أبي نُشْبّة» قال المنذري في مختصر السنن (/ :078٠‏ هو في معنى 
المجهول. وقال الذهبي في الكاشف :.مجهول: وكذا قال الحافظ في لسان الميزان 
(/ 55). وقد رواه الطبراني في الأوسط من حديث علي وجابر وكا بمعناه (5/ 45). 


شرح لمعة الاعتقاد 
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فلا يُكفر أهل السنة؛ والجماعة بذنب ما لم يستحله صاحبه» واستحلاله 
أن يعتقد أن هذا الأمر الذي حرمه الله وك في صورته التي حرمها الله ولق أنه 
حلال؛ لأنه يكون ممن رد حكم الله ودَء فأحل الحرام» فلا يُكفر أهل 
السنة أحدًا بذنب إلا إذا استحلهء أي : اعتقد بقلبه أنه حلال. 

ومن مميزات أهل السنة» والجماعة: أنهم يرون الحج» والجهاد ماضيين 
مع أئمة المسلمين بارين كانواء أو فاجرين» فطاعة أئمة المسلمين الذين 
حصلت إمامتهم : 

* إما باختيار من أهل الحل» والعقد. 

* أو غلبة بسيف». وسنان. 

فكلهم تنعقد لهم الإمامة الشرعية» ويبقى لهم حق الطاعة في المعروف» 
والجهاد معهم؛ وعدم عصيانهم؛ لأن طاعتهم من طاعة الله» ورسولهء 
فالخروج عنهم» أو الخروج عليهم» أو عدم اعتقاد وجوب طاعتهم» هذا 
من اعتقادات الخوارج» والمعتزلة» فإن المعتزلة ضمنوا أصولهم الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. وجعلوا ذلك مُضمَّنًا للخروج على أئمة 
المسلمين» إذا رأوا منهم ظلمّاء أو رأوا منهم كثرة عمل للمعاصي» أو كثرة 
ممارسة للكبائر» والمنكرات» فالخوارج خرجوا على هذا الأصل . 

وكذلك المعتزلة يرون الخروجء ويعتبرونه ديئًا؛ لأجل هذا الأصل . 

وكذلك جماعة كبيرة من الأشاعرة يرون الخروج؛ للجور» ولانتشار 
الكبائر» ونحو ذلك. 

أما أهل السنة» والجماعة». فيرون أنه ما دام أن اسم الإسلام باق على 
الإمام» فإنه تجب طاعته في المعروف» ولا يجوز الخروج عليه» وهذا مما 
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يميز أهل السنة» والجماعة عن غيرهم» بل كان أئمة أهل الحديث في زمن 
الفتن فى أواخر القرن الثالث» والرابع» بحنو ق الناس :بهذا الأمر هل 
يرون الطاعة» أم لا يرونها؟ 

بل قال بعض الأئمة : علامة أهل السنة : الدعاء للأئمة - أي : للسلاطين - 
وعلامة أهل البدعة : الوقيعة في السلاطين . 

وهذا ظاهر لمن تأمل هدي أهل السنة» والجماعة» وتأمل أصولهم» 
وممن ذكر هذا ابن بطة فى «الإبانة»» والبربهاري في «شرح السنة)”''» وهو 
ظ من أئمة أهل السئة والجماعة» فقد فصل القول في ذلك تفصيلًا نا ؛ لأجل 

ما ظهر فى زمنه من كثرة المخالفين في هذا الأصل العظيم . 

فأهل السنة يرون أن الولاية الشرعية تحصل عن أحد طريقين : 

* إما باختيار من أهل الحل» والعقد. 

* وإما بغلبة. 

فمن غلب» ودعا الناس إلى بيعته» فتجب بيعته» ومن اختير من أهل 
الحل» والعقد. ودعا أهل الحل» والعقد إلى بيعته» وجبت بيعته» وقد 
حصل هذاء وهذا في الإسلام» فبيعة الخلفاء الراشدين كانت عن اختيار» 


وبيعة الولاة» وأمراء المؤمنين في دولة بني أمية؛ وبني العباس» وما بعدهما 


)١(‏ انظر: الإبانة الصغرى للحافظ ابن بطة العكبري (ص7١"7)‏ وما بعدهاء وشرح السنة 
للإمام البربهاري (ص/1١٠ 2)1١8-‏ وقال البربهاري كأثه: «وإذا رأيت الرجل يدعو 
على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح 
فاعلم أنه صاحب سنة» إن شاء الله تعالى» لقول الفضيل بن عياض : لو كانت لي دعوة 
مستجابة ما جعلتها إلآ في السلطان». 
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إلى زماننا هذا حصلت بالغلبة» لا بالاختيار» وكل من الحالين أمر شرعي 
تلزم» وتتفرع عنه الأحكام الشرعية : من الطاعة» وعدم جواز الخروجء 
ومن المحبة» والنصرة فيما أوجب الله ود فيه النصرة» وأمر فيه» وهذا مما 
يتميز به أهل السنة عن الخوارج» والمبتدعة. 

وفي هذا الزمان كثر ا لاختلاف في هذا الأصل العظيم» والناجي من نجاه 
الله قَء فكثير ممن يعتني بمذهب أهل السنة» والجماعة لا يعتني بمنهجهم 
في الإمامة» وأهل السنة» والجماعة عقائدهم يجب أخذها جميعًا دون 
تفريط بين باب» وباب؛ لأننا إذا فرطنا تكون على شيء من الهوى» فهذه 
الأبواب تُسمى عند أهل العلم : «أبواب الاعتقاد في الإمامة»؛ لأنهم خالفوا 
بذلك الخوارج» والمعتزلة» وطواتف من الأشاعرة. ١‏ 
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حال 


وَمِنَ الشنّةٍ كَوَلّي أَصْحَابَ رَسُولِ للَّهِ كله وَمَحَبَتْهُمْ) وذكر 
مَحَاسِنِهُة وَالثّرَ لتّد + 3 حُمْ عَلَيْهِمْ وَالاسْتِعْمَارٌ لَهُمْء وَلْكفٌ عَنْ كر 


سمه 


مَسَاويِهِمَ» وَمَا شَحِرَ بَينَهُمْ» وَاعْتِفَادَ فَضْلِهِمْ» وَمَعْرِفَهَ سَابِقَتِهِمُ. 


قال الله عك: #ووالزيت جَامُو من بعَدِهِم و رت ريا أَغْفِرَ نا 
2 027 وص 04 عه رعو ص ص ما 
وَلإِعونًا َل سَبَقُوًا امن ولا جَحْصَل في فَلُوبنَا غِلا لِلَذِتَ ءامنوأ» 
[الحشر: ]٠١‏ 
م2 5 وس وه بو اليو بي يار 1 رس و ل 
وَقَالَ يد: محمد يَسُولُ الله وَالَذِنَ معده أَمِدَهُ ار ياه م 
[الفتح:9؟1]. 


وَقَالَ النَّبِحُ عَلل: : ولا كَسَيُوا | أضحابيء فَلؤ لو فَلَوْ أنَّ أَحدَكم أَنْفَقَ 7 
أب ذَهَبَا مَا بَلَعَ مُدَأَحَدِحِمْ ولا نَصِيمَهُ ب 

وَمِنَ الشُنَّةِ الدّرَضّي عَنْ أَرْوَاجٍ رَسُولٍ اللَّهِ كل أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ 
الْمُطَهرَاتء الْمبَرَتِ مِنْ كل سوءء أفصَلْوُنَ حَدِيحَةٌ بنْتُ حُوَيْلي؛ 
وَعَائِْسَةُ الصَّدِيمَةٌ بئْتُ الصّدِيقٍء التي بَرَأَهَا اللَّهُ في كتَابِهِ زَوْجٌ 
النّبِيْ يل ِي الدئْيا وَالدَخِرَةِ هَمَنْ فَذَهَهَا يِمَا م بَرَآهَا اللّهُ مِنْهُء فَقَدْ 
كمَرَ بالله الْقظِيم. وَمُعَاوِيَةٌ خَالٌ الْمُؤْمِنِينَ وَكَاتِبٌ وَحُي اللَّه؛ 
أَحَنُ خُلَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ . 

وَمِنَ الشّنَّة السَّمْعُ وَالصَاعَةٌ دَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَأمَرَاءٍ الْمُؤمِنِينَ 

بَرْهِمْ وَقَاحِرِهةْء ما لم يَأ مُرُوا بمَعْصِيةٍ اللَّهِء فإنّه ا طَاعَةَ لِأَحَدٍ 


في مَحْصِيةَ مَعْصِية اللّه؛ وَمَنْ وَلِيَ الخِلافة وَاحْبِتَمَعَ عَلَيهِ النَّاسُ وَرَضُوا 


)١(‏ رواهالبخاري (7501/7)» مسلم [59051(15151)]» من حديث أبي سعيد الخدري ولد 
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به 
7 


يه أو َلَبَهُمْ بِسَيْعِهِ يفه < حَنّى صَارَ خَلِيقَةً وَسْمَيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» 
وَحَيَتٌ حَِبَتْ طَاعَتَّهُ وَحَرْمَتُ مُخَالفَتُهُ وَالْحُرُوجٌ عَلَيهِ وَشَّقّ عَصَا 


المُشلمين: 


هذه المسائل فى حكم محبة الصحابة 2 وتوليهم» وعدم سبهم » 
والكلام على أمهات المؤمنين» وعلى حقوق الإمام المسلم» مر معنا 
تفصيله . وقد سبق فى موضعه اللائق به 

ويبين لك كلامه الأخير ما ذكرته سابقًا من معتقدات أهل السنة أنه 
تحصل الإمامة الشرعية بأحد أمرين : 

* إما باجتماع الناس عليه» ورضاهم به. 

* أو أن يغلبهم بسيفه» ولو لم يرض الناس. 

يغلبهم بسيفه» ويدعو الناس إلى مبايعته» فيصبح خليفة» أو يُصبح 
هي للمؤمنين» أو يصبح إمامّاء أو يصبح حاكمّاء فتجب طاعته» ويحرم 

فالولاية الشرعية قسمان: ولاية اختيارية» وولاية تغلبية. 

وقد بِيّن ذلك أتم بيان الإمام ابن قدامة كله فيما ذكر من اعتقاد أئمة أهل 
المنية: 


هق تح« همى و>دهمقى 
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وَمِنَ السنَّةِ هِخِرَانٌ أفلٍ 6 وَمْبَايَتَتُهُمْ وَكَوْكُ الْحِدَالٍ 
وَالْخْصُو مَاتِ في الدَينِء وَتَر النَظَرِ فِي كنب الْمْيْتَدِعَة 
ا وَالْإِسْعَاءٍ ءِ إلى كلامهم: 3 وَكُلٌ مُحْدَنَة فِي الدّينِ بِدعَة. 
وَكُلٌ مُتَسَمَ بَغَيْرٍ الإشلام وَالسُنَةِ مُبْتَدِعٌ كالرَفِضة 
وَالْحهْعِيَةِ وَالْخَوَارِج وَالْقَدَرِيّةِ وَالْمُوْحِتَةِ حقة و وَالْمعْكَرْلَةء وَالْكَدَامِيَّة 
َالْكَلَابِيّةء وَنَظَرَائِهمْ هَهَذِهٍ فِرَقُ الضَّلَالٍ وَطَوَائِفُ الْبدَع”", 
- أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا -. 


000 قال الشيخ العلامة ابن عثيمين كه في تعريف هذه الطوائف: 

الرافضة : وهم الذين يغلون في آل البيت» ويكفرون من عاداهم من الصحابة أو 
يفسقونهم وهم فرق شتى» فمنهم الغلاة الذين ادّعوا أن عليًا إله ومنهم دون ذلك» 
وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ: أنت 
الإله. فأمر علي بإحراقهم» وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأء ومذهبهم في الصفات 
مختلف. فمنهم المشبّهء ومنهم المعتدل» وسمّوا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن عليّ 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمرء فترحّم عليهما؛ 
فرفضوه» وبعدوا عنه» وسمّوا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيّعون آل البيت 
وينتصرون لهم» ويطالبون بحقّهم في الإمامة. 

الجهمية : نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز» سنة ١١1١ه‏ 
ومذهبهم في الصفات التعطيل والنفي» وفي القدر القول بالجبرء وفي الإيمان القول 
بالإرجاءء وهو أن الإيمان مجرّد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان» 
ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان» فهم معطلة جبرية مرجئة » وهم فرق كثيرة. 
الخوارج : وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب ذه طبه بسبب التحكيم» مذهبهم 
التبرّأ من عثمان وعلي وكا والخروج على الإمام إذا خالف السنة وتكفير فاعل الكبيرة 
وتخليده في النارء وهم فرق عديدة: 

القدرية: وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد» وأن للعبد إرادة وقدرة ‏ - 
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8-8 ا وق اين افد صف جود الم رول لخو ضع أو عف قاد له 880 هخ جوف لقه هه 1ه وبفيك و2 اله يبود "و ود “اعد ود“ وا اإويدا و اخ 


- مستقلتين عن إرادة الله وقدرته» وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر 
الصحابة تلقّاها عن رجل مجوسي في البصرة» وهم فرقتان: غلاة وغير غلاة» فالغلاة 
ينكرون علم الله وقدرته وخلقه لأفعال العبد» وهؤلاء انقرضوا أو كادواء وغير الغلاة 
يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد؛ لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقهء 
وهو الذين استقرٌ عليه مذهبهم . 
المرجئة : وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه» فليس العمل 
عندهم من الإيمان» والإيمان مجرّد الإقرار بالقلب» فالفاسق عندهم مؤمن كامل 
الإيمان» وإن فعل ما فعل من المعاصي» أو ترك ما ترك من الطاعات» وإذا حكمنا 
بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه» لا لترك هذا العمل» وهذا 
مذهب الجهمية» وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض . 
المعتزلة : أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصريء وقرّر أن الفاسق 
في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر» وهو مخلّد في النارء وتابعه في ذلك عمرو 
أبن عبيد» ومذهبهم في الصفات: التعطيل كالجهمية» وفي القدر: قدرية يتكرون 
تعلّق قضاء الله وقدره بأفعال العبد» وفي فاعل الكبيرة: أنه مخلّد في النار» وخارج 
من الإيمان في منزلة بين المنزلتين الإيمان والكفرء وهم عكس الجهمية في هذين 
الأضلين. 
الكرّامية: أتباع محمّد بن كرّام. المتوفى سنة 800١1هء‏ يميلون إلى التشبيه والقول 
بالإرجاء. وهم طوائف متعدّدة. اه. انظر: اح اللجد لين 111511 برام 
يذكر الشيخ الكلابية وهي الفرقة الثامنة. ٠‏ وهم: 
الكلابية : أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلآب البصري رأس المتكلمين» ومن 
أهم البدع التي ابتدعها بدعتان: الأولى : القول بالكلام النفسي . والثانية : بدعة نفي 
الصفات الاختيارية. قال الذهبي كَهِ: وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة 
ولا مشيئةء وهذا ما سبق إليه أبدًا. اه 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الكلابية والأشعرية: الذين يقولون إن القرآن العربى - 
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قال: «وَمِنَّ لسن هِجْرَان أَمْلٍ لْبدّع وَمبَاينَتَهُم) وهذا هو الذي كان 
أئمة أهل السنة يوصون به من عدم غشيان المبتدعة في مجالسهم؛ 
ولا مخالطتهم؛ بل هجرانهم بالكلام» وهجرانهم بالأبدان»:حتى تحمد 
بدعهم» وحتى لا ينتشر شرهم» فالدخول مع المبتدعة؛ ومساكنتهم» سواء 
كانت البدع صغيرة» أو كبيرة» والسكوت عن ذلك. وعدم هجرانهم» 
والاستئناس لهم» وعدم رفع الرأس بحالهم مع بدعهم» هذا من حال أهل 
الضلال» إِذْ أهل السنة تميّزوا بأن لهم الموقف الأعظم الذي فيه القوة» 
والشدة مع أهل البدع مهما كانت البدع؛ فيهجرون أهل البدع . 

فهجر المبتدع من أصول الإسلام» بل من أصول أهل السنة؛ لأن جنس 
البدع أعظم من الكبائر» فالبدعة أشد وأعظم من الكبائرء وذلك من 
خمس جهات» نذكر بعضًا منها : 

الأولى: أن البدعة من باب الشبهاتء والكبائر من باب الشهوات» 
وباب الشبهات يعسر التوبة منه» بخلاف أبواب الشهوات؛ ولهذا جاء ‏ 
في الأحاديث من حديث معاوية» وغيره أن النبي يك قال في وصف أهل 


- ليس هوكلامالله» وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن العربي خُلق ليدلٌ على ذلك 
المعنى . اه. وقال ابن أبي العز: عارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب» ومن وافقه 
فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلّق بمشيئته وقدرته أصلاء بل جميع هذه الأمور صفات 
لازمة لذاته قديمة» فلا يرضى في وقت دون وقت» ولا يغضب في وقت دون وقت . اه. 
وكانت وفاته سنة 57 آاه. ْ 
وانظر لما سبق سير أعلام النبلاء »)١1/5 /١١(‏ والفتاوى (؟1١/ .)١١‏ 
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ا 2 00000 6ه ١‏ 7 0200 4 
البدع : «تَتَجَارَى بهم الْأَهْوَاءِ كَمَا يتجَارَى الْكَلَبٌ” ' بِصَاحِبدِء لا يبقى منه 
م 0 راصي 0م 00 2# 0 َال 0 2 5 
عِرْقَ وَلَا مِفصَلء إِلا مَخَلَهُ ''» وقد بيّن كل - إن صح الحديث؛ وقد 


صححه جمع من العلماء - أنه قال : «أَبَى الله أن يَقْبّلَ عَمَلَّ صَاحِب بِذْعَةٍ 
عَنَى يَدَعَ بدعَيَهُ!"©».وفلاجاء فئ ذلك - أيضنا- بعض الأحاؤيت الى منها 
ما يصح.ء ومنها ما لا يصح.ء ومنها ما رُوي من أنه قال: «مَنْ وَقْرَ صَاحِبَ 
ماخ امون ل م ان 16 إحدق4 
بِذعَةٍ نهد اعان على عدم السام . 


)١(‏ قوله: (الكلّب)» قال المنذري: بفتح الكاف واللام» قال الخطابي: هو داء يعرض 
للإنسان من عضة الكلب قال: وعلامة ذلك في الكلب أن تحمر عيناه ولا يزال يدخل 
ذنبه بين رجليه فإذا رأى إنسانا ساوره. انظر: الترغيب والترهيب /١(‏ 44). وغريب 
الحديث لابن الجوزي (؟5/ 7599). والنهاية .)755/1١(‏ 

(؟) حديث حسن» أخرجه أبو داود ح/50591» وأحمد (7/5١٠)غ2‏ وابن أبي عاصم في 
السنة )7/١(‏ والطبراني في الكبير [ح886 (1//19/ا09]» والحاكم في المستدرك 
(238/1». وقال: هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. من حديث 
أبي عامر عبدالله بن يحبى عن معاوية وَيكه» وذكر حديث الافتراق. 

(9) أخرجه ابن ماجه (00)» وقال البوصيري: هذا إسناد رجاله كلهم مجهولون. 
قاله الذهبي في الكاشف. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 77) من حديث ابن 
عباس وِوْهاء وفي معناه حديث أنس َيه مرفوعًا : «إنَّ اللّهَ حجر أو كَالَ: حَبَبَ 
التّوبَة عَنْ كُلّ صَاحِبٍ بِذْعَةٍ حَتَّى يِدّع بِدْعَتَه2ء رواه ابن أبي عاصم في السنة (1/ ١؟).‏ 
وقال المنذري : رواه الطبراني وإسناده حسن . الترغيب والترهيب /١(‏ 40). 

(4) روي من حديث عائشة وعبد الله بن بسر وَكأياء انظر: معجم الطبراني الأوسط 
(0/ 76), والحلية لأبي نعيم (0/ »)7١14‏ وشعب الإيمان للبيهقي (17/ »)5١‏ والكامل 
لابن عدي (7/ 0755: والميزان للذهبي (27717/7)» قال العراقي في تخريجه على 
الإحياء بعد ذكره مخرجيه: بأسانيد ضعيفة» قال ابن الجوزي : كلها موضوعة. 


انظر: المغني عن حمل الأسفار /١(‏ 7 47) ط: طبرية. 


شرح لمعة الاعتقاد 


١ هه‎ 


ونلاحظ اليوم في هذه المسألة أنها قد تركها كثير» فكثير من الناس 
يخالف المبتدعة» ولا يهجرهم لحجج شتى» إما دنيوية» وإما دعوية» أو 
دينية» وهذا مما ينبغي التنبه له» والتحذير منه؛ لأن هجران أهل البدع 
متعين» فلا يجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدعوة» ولا يجوز مخالطتهم 
بدعوى أن ذلك للدنياء ولا مخالطتهم» وعدم الإنكار بدعوى أن هذا فيه 
مصلحة كذاء وكذاء إلا لمن أراد أن ينقلهم لما هو أفضل مما هم فيه» وأن 
يُنكر عليهم» ويغيّر عليهم. 

فالاهتمام بالسنة» والرد على المبتدعة» ظاهر في حال أئمة الإسلام» 
فقد كانت حياتهم في الرد على المبتدعة» ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على 
الكفار الأصليين من اليهودء والنصارىء فإذا رأيت كلام الإمام أحمدء 
وسفيان» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» ونعيم بن حماد -وهو من أئمة 
. أهل السنة-» والأوزاعي؛ وإسحاقء وعلي بن المديني» ونحوهم من أئمة 
أهل السنة» والإسلام» وجدت أن ججل كلامهمء وجهادهم إنما هو في الرد 
على المبتدعة» وفي نقض أصول المبتدعةن وإن كانوا باقين على أصل 
الإسلام» ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على اليهودء والنصارى وسائر ملل أهل 
الكفر؛ وذلك لأن شر المبتدع لا يظهر على أهل الإسلام» ولا يؤمن على 
أهل الإسلام» أما الكافر الأصلي من اليهود» والنصارى فشره» وضرره 
بين واضح لكل مسلم ؛ لأن الله ون بيّن ذلك في كتابه» وحالهم ظاهر لأهل 
الإسلام» أما أهل البدع فالشر منهم كثير. 

ولهذا لا يحسن أن يُنسب إلى أهل السنة» والجماعة أنهم مفرطون في 
الرد على اليهودء والنصارى ومنشغلون بالرد على أهل الإسلام؛ كما قال 
بعض العقلانيين من المعتزلة» وغيرهم : إن أهل السنة انشغلوا بالرد على 


شرح لمعة الاعتقاد 
ادل 


أهل الإسلام» وتركوا الرد على الكفار من اليهودء والنصارى» وسائر أهل 
الملل الزائغة. 

هذا سببه ما سبق بيانه من أن شر البدع أعظم ؛ لأن هؤلاء يدخلون على 
المسلمين باسم الإسلام» وأما اليهود. والنصارى ففي القلب منهم نفرة» 
فهدي أئمة الإسلام كان ظاهرًا في الرد على المبتدعة والرد على أهل 
الأهواء» ولم يعرف عنهم كبير عمل في الرد على اليهود» والنصارى. 

وليس معنى ذلك أن المؤمتين من أهل السنة لا ينشغلون بالرد على 
اليهود. والنصارىء لكن نذكر ما تميز به أئمة أهل السنة» وإلا فالرد على 
كل معادٍ للإسلام من الكفار الأصليين» ومن أهل البدع متعيّن؛ وفرض» 
لكن من انشغل بالرد على المبتدعة لا يُقال له: لم تركت اليهودء 
والنصارى» ولم ترد عليهم» وانشغلت بهؤلاء؟ 

نقول: هذا هدي الأئمة الأولين» وكل يرد في مجاله» منا من يرد على ' 
اليهودء والنصارى» ومنا من يرد على المبتدعة» ونحن جميعًا نكون حامين 
لبيضة الإسلام» من تلبيسات الملبسين» ومن بدع المبتدعين» وشرك 
المشركين». وضلالات الكفار من اليهود. والنصارى» وغيرهم . 


2 >> ك. 3 همك . ل همال 


شرح لمعة الاعتقاد 
/اة ١‏ 
وَأَهَا النْسْبَةٌ إِلَى مام في شُرُوعٍ الينِ كالطوائفٍ الث بَع قَلَيْسَ 

بِمَذَُمُوم فَإِنَّ الالْتِلافَ فِي الْهُرُوع ر + حَمد وَالْمَخْتَلِفُونَ فيه فيه 
مَحْمُودُونَ في اخُتِلَافِهِمْ» مُنَابُونَ فِي التِعَادِهمْ وَاخْتِلآفُهُمْ رَحْمَةٌ حْمَة 
وَاسِعَةٌ وَاتْعَاقَهُمْ حَُكََة 7 حْكَةٌ قاطِعَة. 

تَسْألُ اللّهَ آن يَعْصِمَنا مِنَ الْبدع وَالْفِثْنَةِ و وي ينا عَلَى الإشلام 
وَالسُنَةَ وَجٍَ َتنا معنو ولاه في لاود وَيَحْشسْرَنَا فِي 
زهْرَتِهِ بَعْكَ المَمَاتِ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ. آمِينَ. 

وَهَذَا آَخِرٌ الْمُعْتَعَدِء وَانْحَمْدُ لله وَحْدَهُ وَصَلَّى اللّهُ عَلَى سَيْدِنَا 
مُحَهَدِ وَأَلِهِ وَدَ حُبه وَسَلمَ تَسْلِيمًا. 


الشرح: 


اختلف الأئمة في مسائل الفقه» قال الموفق ابن قدامة: «وَاخْتِلافهُمْ 
رَحْمَةٌوَاسِعَةٌ) وهذا صحيح باعتبار» وغير صحيح باعتبار آخرء فاختلافهم 
رحمة صحيح» باعتبار أنهم بذلوا وسعهم ؛ لإرشاد الناس» وحصل مع بذل 
الوسعء والاجتهاد الاختالاف. 

فيقال: اختلافهم رحمة». أي: سبب الاختلاف من أنه بذل الاجتهاد. 
والجهد في بيان المسائل» ونفع الناس رحمة» ولو حصل الاختلاف» 
فإن كان المقصود هذا المعنى» فهو صحيحء وأما إن كان المقصود أن 
اختلافهم على هذه الأنحاءء وهذه الأقوال المتباينة أنه رحمة رُحمت بها 
الأمة. فهذا غير صحيح ؛ لأن هذه الأقوال المختلفة منها ما هو مخالف 
للسنة» ومنها ما قد فرَّق الأمة» فليس برحمة كما هو ظاهر. 


شرح لمعة الاعتقاد 
م4١‏ 


د 


فإذًا قوله كاله : «وَاخْتِلافْهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ». يمكن أن يُفسر بتفسير صحيح 
ويمكن أن يفسر بتفسير خاطى» فإن أريد به التفسير الصحيح صّححء وإن 
أريد به التفسير الباطل» أو الخطأ خظى. 

الواجب أولا : أن يُترحم على جميع العلماء» وأن يُعذروا في اختلافهم 
وما أخطأوا فيه من اجتهادهم المخالف للسنة» لا يُتبعون فيه» فإن العالم 
لا يتبع بزلتهء ولا يتبع على ما أخطأ من قوله» أو في فعله» ويحَبٌ الجميع» 
ونعتقد أن المجتهد منهم مأجور بأجر واحد إن أخطأ. وبأجرين إن أصاب. 

وأما من تبعهم في أقوالهم» فإن كان هذا الاتباع عن تعصب بعد معرفة 
الدليل» فهذا مذموم» وباطل» وهو الذي أقام السلف الصيحات على من 
سار على هذا النحوء ممن يُقدم أقوال الرجال على ما دلت عليه الأدلة 
من الكتاب» والسنة. 

وأما إن كان اتباعه لا عن تعصب,. لكن عن اقتناع باستدلالاتهم» 
وبأصولهم. فإن ذلك لا يُلام» ولا يعاب على صاحبه. 

ثم دعا المؤلف بدعوة عظيمة » ونحن ندعو بها » ويجب دائمًا أن نحرص 
على مثل هذه الدعوات؛ لأن القلب يتقلب» وهذا الزمن زمن الأهواء. 
والفتنء لا يدري المرء هل يثبت على دينه » وعلى السنة حتى يتوفاه الله 
أم تعصف به الأهواء. والفتن؟ 

قال: ١تَسْأَلُ‏ الله آَنْيَعْصِمَنا مِنَ الْبدّع وَالْفِتئةه: ونسأله ون أن يمن علينا 
بلزوم السنة» والمحافظة عليهاء وبنصرة أهلهاء واعتقاد أئمة أهل السنة» 
والجماعة» وسلف هذه الأمة» وأن يباعد بينناء وبين الأهواء. والفتن» 


شرح لمعة الاعتقاد 


احلل 
والبدع. وبين أصحابهاء وأن يجعلنا قائمين ين بالحق» ثابتين عليه » صادعين 
بالحق» رادين على الباطل» وعلى كل من دعا بباطل» ونسأله ويك أن يجعلنا 
من الهداة المهتدين السائرين على هدي السلف الما الآخذين بوصية 
ا ١قَإِنَهُ‏ مَنْ يَعِشْلْ مِنْكُمْ يَرَى اختِلآا كثِيرَاء وَإدَ وَإِنَاكُمْ 
و نكدناتالأمون َِنّهَا صَلاَلَةُكمَْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنكُمْ؛ َعَلَبْهِ ِسَئتِي وَسُنَةٍ 
الْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِييِنَه عَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِلِ)”" . 

وهذا آخر المعتقد» وهذه العقيدة المختصرة مع هذا الشرح المقتضب 
جدًا على هذه المسائل» لكن أحسبه أنه شمل أصول الاعتقاد» وينبغي على 
طالب العلم أن يتمٌ دراسة العقيدة» وأن يتوسّع في ذلك حتى يعرف تفاصيل 
المعتقد» فإنما يشرف المرء بأن يكون في دراسته للعقيدة مؤمنًا متوسعًا 
فيها؛ لأن الناس بحاجة إلى توضيح العقائد» واليوم المعتني بذلك في 
صفوف الشباب» بل في صفوف طلبة العلم قليل» والناس اليوم في العالم 
كله وخاصة العالم الإسلامي» بل وعندنا في كثير من البقاع بحاجة إلى 
تبيين أصول الاعتقاد» والتوحيدء وما يضاده؛ لأن هذا هو أصل الأصول 
وإذا استقام الأصل استقام ما بعده. 
وأن يغفر لنا خطأناء وزللناء وأن يقيمنا على السنة قائمين قاعدين» وأن 
يتوفانا غير خزايا ولا مفتونين. 

وصلى الله» وسلم على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه أجمعين 


وى دهمت 0< همق 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7"9). 
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* الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» اسم 
المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» دار 
النشر : دار الراية للنشر - السعودية - 4١5١هء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق : 
عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 

* إتحاف فضلاء البشر في القراءت الأربع عشر. لشهاب الدين أحمد 
الدمياطي ط. دار الندوة بيروت. 

* الإتقان في علوم القرآن» اسم المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي » دار النشر : دار الفكر - لبنان - 15١5١ه-‏ 1945م, الطبعة: 
الأولى» تحقيق: سعيد المندوب. 

* إثبات عذاب القبرء اسم المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر 
دار النشر : دار الفرقان - عمان الأردن - ١5٠6‏ » الطبعة : الثانية» تحقيق : 


5 شرف محمود القضاة. 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

الأحاديث المختارة» اسم المؤلف : أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
ابن أحمد الحنبلى المقدسىء دار النشر: مكتبة النهضة الحديثة - مكة 
المكرمة - »١5٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن 
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دهيش . 


شرح لمعة الاعتقاد 

دول 

# الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء اسم المؤلف: أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١١٠7م»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: سالم محمد عطا- 

# الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

* أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي » مكتب البحوث والدراسات 
دار الفكرء بيروت» طبعة 06١5١ه.‏ 

* الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» أحمد بن الحسين البيهقي» 
تحقيق أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى 
١5١ه.‏ 

# إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» محمد بن نصر المرتضى 
(ابن الوزير)» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية /ا194م. 

* البداية والنهاية» لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 
مكتبة المعارف». بيروتء الطبعة السادسة 08٠5١ه.‏ 

# بيان تلبيس الجهمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقيق : 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» الطبعة 
الآولى197١ه.‏ 

#* تاريخ أصبهانء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
الأصبهاني . 
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* تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبى» تحفيق عمر تذمري» طبعة 
16آها. 

* تاريخ بغدادء اسم المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

* تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - دار الفكر - بيروت. 

* تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار» دار 
الجيل » بيروت» طبعة 7975١اه.‏ 
عبدالرحيم المباركفوري» الطبعة الحجرية» دار الكتاب العربي» بيروت. 


* التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحفة تحقيق إبراهيم 
الأبياري» وي بيروت » الطبعة الأولى هه6١ه.‏ 


صيدا. 

* تفسير ابن جرير الطبري» المسمى جامع تأويل القرآن دار الفكرء 
بيروت» طبعة 6٠5١اه.‏ 

* تفسير ابن كثير» دار الفكرء بيروت» طبعة 501١ه.‏ 

* تفسير البغوي» تحقيق محمد النمرء وعثمان صميرية » وسليمان 
الجر 

* تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. طبعة دار الكتاب العربي» 


بيروت . 


شرح لمعة الاعتقاد 
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# تفسير القرطبي» طبعة دار الشعب» القاهرة. وطبعة دار الكتاب 
العربي» يروث 

* تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق مصطفى مسلم محمد» مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

* تقريب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق محمد 
عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* التمهيدء يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف» المغرب». طبعة 
ااه 
٠‏ * تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» اسم 
المؤلف: أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» دار النشر: مطبعة 
المدنى - القاهرة. تحقيق : محمود محمد شاكر. 

* تهذيب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» دار الفكر» 
بيروت» الطبعة الأولى 50٠5١ه.‏ 

* تهذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى ١٠٠5١ه.‏ 

* تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالوهاب» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

:4 الثقات» اسم المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستى» دار النشر: دار الفكر - ١7968‏ - 1917/8» الطبعة: الأولى» 


تحقيق : السيد شرف الدين أحمد. 


شرح لمعة الاعتقاد 


ها 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم م 
رجب الحنبلى» تحقيق : طارق عوض الله» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الثانية 57١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» اسم المؤلف: أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهانى» دار النشر: دار الكتاب العربى - بيروت - 2١5٠80‏ 
الطبعة: الرابعة. 

* الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني» عالم الكتب» بيروت. 

* خلق أفعال العباد» الإمام البخاري» تحقيق : د. عبدالرحمن عميرة. 
دار المعارف السعودية الرياض 98١1١اه.‏ 

* الدر المنثور» عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطىء دار الفكرء 
بيروت» طبعة 1997م. 

# درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن 
ثيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» دار الكنوز الذهبية» الرياض» طبعة 
اه. 

* الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» الطبعة الخامسةع»١85اه.‏ 

* ذم التأويل» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق بدر بن 
عبد الله البدرء الدار السلفية» الكويتء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* ذيل طبقات الحنابلة» اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى (المتوفى: 406لاه) . 


شرح لمعة الاعتقاد 
ككا 


البدر» دار ابن الأثيرء الكويت. الطبعة الثانية 5١85١ه.‏ 

* رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية» أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الجوينى» تحقيق أحمد معاذ بن علون, دار طويق للنشرء الرياض» الطبعة 
الأولى 19١5١ه.‏ 

*# روضة الناظر. لابن قدامة المقدسى » تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن 
دار النشر: دار الريان للتراث - القاهرة - »١5٠8‏ الطبعة: الثانية» 
تحقيق : عبد العلى عبد الحميد حامد. 

* السنة لابن أبي عاصم» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى. بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

* السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد سالم 
القحطاني» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى 5405١ه.‏ 

* سئن أبن ماجه» تحقيق محمد فؤّاد عبد الباقى » دار الفكر» بيروت . 

* سنن أبى داودء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الفكر» 
ببزوات:. 

* سئن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقى » تحقيق : محمد عبد القادر عطا. مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 
65 1 ها 


شرح لمعة الاعتقاد 


1١ 6/ 


* سئن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث»؛ 
بيروث . 

* سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي؛ دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى /501١ه.‏ 

* السئن الصغرى للنسائى (المجتبي)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات» حلب» الطبعة الثانية,» 5٠5١اه.‏ 
كسبروف حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 
دار النشر : الدار السلفية - الهند - 857 ١ه‏ -1987مء2 الطبعة: الأولى» 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى . 

سير أعلام النبلاء؛ شمس الدين الذهبي» إشراف شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة. يروت » الطبعة التاسعة 5١7‏ ه 

2 سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبى» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
ومحمد نعيم الع رقسوسي » مؤسسة الرسالة. بيروت » الطبعة التاسعة 
١1‏ ه. 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهبء اسم المؤلف: عبد الحي بن 
أحمد بن محمد العكري الحنبلي» دار النشر: دار بن كثير - دمشق - 
هه الطبعة: ط١»ء‏ تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط 

* شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلى» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى 505آاه. 


شرح لمعة الاعتقاد 


1١78 


* شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائى» تكترة أحودد ينين كمد ان دار طيبة» الرياض » طبعة 
5ه 

* شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي. بيروتكت» 
الطبعة الرابعة١191١ه.‏ 

* شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي . 

* شرح قصيدة ابن القيم. أحمد بن عيسى. تحقيق: زهير الشاويش . 
المكتب الإسلامى. 695١ا‏ ها 

* شرح لمعة الاعتقاد» محمد بن صالح العثيمين» تحقيق أشرف ١‏ 
عبد المقصود. أضواء السلف. طبعة 6١5١ه.‏ 

* شرف أصحاب الحديث, للخطيب البغدادي» تحقيق محمد سعيد 
خطى» دار إحياء السنة» أنقرة. 

3 الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى. مطابع الأشراف» 
لاهور. 
بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
بيروت. الطيبعة الثانية 5١55١ه.‏ 

4 صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث» 


بيروت. 


شرح لمعة الاعتقاد 


159 


#* الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق 
عبد المعطى أمين قلعجى» دار المكتبة العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى 
ه. 

*# غريب الحديث» حمد بن محمد بن إبرأهيم الخطابى» تحقيق 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. طبعة 
5ه. 

* غريب الحديث, لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق محمد 
عبد المعيد خان» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى 1945١ه.‏ 
تحقيق محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 
بيروث. 

# الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت » الطبعة الثانية /ا1ام. 

* فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: د. وصي الله محمد 
عباس. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 557١ه.‏ 

* فيض القديرء عبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية» مصرء الطبعة 
الأولى 1"55١ه.‏ 


شرح لمعة الاعتقاد 


ل 


* الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» شمس الدين محمد 
ابن أحمد أبو عبد الله الذهبى الدمشقى» تحقيق محمد عوامة» دار القبلة 
للثقافة» جدة» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

* الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» تحقيق يحيى مختار غزاوي » 
دار الفكر» بيروت. الطبعة الثالثة 69٠5١ه.‏ 
دار الفكر» بيروت. الطبعة الثالثة 69٠5١ه.‏ 

* كتاب شرح السنة» اسم المؤلف: الحسن بن علي بن خلف البربهاري 
أبو محمدء دار النشر: دار ابن القيم - الدمام - 2.١558‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق : د. محمد سعيد سالم القحطاني. 

* كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة 
الناس» إسماعيل بن محمد العجلونى» تحقيق أحمد القلاش. مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الرابعة 60٠85١ه.‏ 

* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجى خليفة» مصطفى 
بن عبد الله أبو طاهر القسطنطني, دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 
اها 

* لسان العرب. لابن منظور جمال الدّين أبو الفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثمّ المصري. دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى. 

* لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق دائرة 
المعارف النظامية - الهندء مؤسسة الأعلمى» بيروتء الطبعة الثالثئة 
505لاها. 


شرح لمعة الاعتقاد 
ا/ا١‏ 

مجمع الزوائد - نور الدين الهيثمي - دار الريان للتراث - /ا٠5١ه.‏ 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار 
الريان للتراث» القاهرة. وبيروت. 

* مجموع فتاوى شيخ الإسلام. جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم . 

* مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق . 
محمود خاطر. مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة 06١51١اه.‏ 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

* مسند أبى داود الطيالسى» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسى» 
دار المعرفة. بيروت. 

* مسند أبي يعلى» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى 
الموصلى التميمىء دار النشر: دار المأمون للتراث - دمشق - 1١5٠5‏ - 
4 الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد. 

د موك انع يعلى » تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» 
دمشقء الطبعة الأولى 5٠8١ه.‏ 

* مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

# مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» 
بيروتء الطبعة الأولى 559١ه.‏ 


شرح لمعة الاعتقاد 


فين 


* مسند الحارث بن أبي أسامة - (زوائد الهيثمي) للحافظ نور الدين 
الهيثمى» تحقيق : حسين البكري . دار مركز خدمة السنة» المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

* مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

# مسند الشهاب» اسم المؤلف: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله 
القضاعى » دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت للاهة١‏ - كللمسطط2 
الطبعة : الثانية» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

* مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحي البدري ومحمود محمد خليل» 
مكتبة السنةء القاهرة» الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

* مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للإمام أبو الفضل عياض بن 
موسى بن عياض الأندلسي المالكي» المعروف بالقاضي عياض» طبع 
ونشر المكتبة العتيقة» تونس » دار التراث» القاهرة . 

* مصنف ابن أبى شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوتء. مكتبة الرشد 
الرياضء الطبعة الأولى 94٠5١ه.‏ 

* مصنف عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمىي» 
المكتب الإسلامى» بيروث »2 الطبعة الثانية *؟5اه. 

* المعجم الأوسطء أبو القاسم الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن ابن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين» القاهرة» طبعة 5١6‏ ١ه‏ 

* المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 


شرح لمعة الاعتقاد 


النيسابوري» تحقيق السيد معظم حسين » دار الكدن العلمية بيروت» 
الطبعة الثانية /ا9١ه.‏ 

* المغنى عن حمل الأسفار للعراقى» مكتبة دار طبرية» طبعة 6١5١ه.‏ 

* منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 555١ه.‏ 

* موطأ الإمام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث» 


#* ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الذهبى» تحقيق على 
عوض» وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى 


06ام. 
2 النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية » المطبعة السلفية» القاهرة. طبعة 
كه 


* نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد» على المريسي الجهمي العنيد 
فيما افترى على الله وق من التوحيد - لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي » 
تحقيق: د. رشيد بن حسن الألمعي. الناشر: مكتبة الرشيد» الرياض» 
الطبعة الأولى 99/8١م.‏ 

* النهاية في غريب الأثر» لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد». ومحمود 
محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» طبعة 99١ه‏ 


4 68 6 -” 6١ 
يمك‎ 25-9 > 2 


شرح لمعة الاعتقاد 


1١/6 
الموضوع الصفحة‎ 
000111 [1 [ [ [ [ [ [ مقدمة الناشر 8 «د“د“ت“7د““دظ+!++”+!+!+!+!+!!<<!<!++1!+1+!|+!<«<!«!«||[|[ز|1|[ز|[|[ ز[ ز[‎ 
00 000000 مقدمة الشارح‎ 
100 ترجمة الموفق ابن قدامة‎ 
11 خطبة الكتاب (صاحب المتن) موس نو ل ا‎ 
شرح الخطبة وبيان ما فيها من الفوائد البلاغية لي ام ل ا‎ 
000001111 بيان طريقة التأليف في العقيدة عند السلف الصالح‎ 
بيان الأصل الأول عند أهل السنة وهو التسليم للنصوص م ا‎ 
1 الفوق تيم العشية والففيل معي ل ال‎ 
الحكم في ما أشكل من النصوص م‎ 
001 الكلام على الإحكام والتشابه في النصوص‎ 
000000000001 أقسام المفوّضة‎ 
0 [| [| [| 1 أقسام المتشابه‎ 
معاني التأويل 0ن‎ 
0 كلام الأئمة في إثبات الصفات وإمرارها‎ 
كلام الإمام أحد كله مع ا ا اا‎ 
0000 0 توضيح المراد بقول الإمام أحمد كانه: (لا كَبْف وَلَامَعْ)‎ 


كلام الإمام الشافعي 15 8 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 ا 


شرح لمعة الاعتقاد 


نل 
كلام ابن مسعود ذه في لزوم الاتباع ا 1 ا 
كلام عمر بن عبدالعزيز في لزوم الاتباع و م 1 
كلام الأوزاعي في لزوم الاتباع 8 1 ذ1[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ا 
كلام الإمام الأذرمي يلل وتحقيق نسبته واسمه و08 1 101010011 
صفات الوجه واليدين والنفس والمجيء والإتيان 1 
الجواب على الإشكال في ورود اليد مفردة تارة ومثناة أو مجموعة تارة 
أخرق 0000007000000 
. صفة الرضى والغضب والسخط والكره وال و 817 
مذاهب الفرق امخالفة لأهل السنة في الصفات الفعلية ار ا 
الكلام على المراد بالكاف في قوله وك : : جا كبزي فى 7» 6 
صفة النزول والعجب والضحك 81 ب“ 1 0011 
صفة العلو وصفة الاستواء 1 000 
فصل في صفة الكلام 000001001011 00 
فصل : القرآن العظيم من كلام الله تعالى ال ا 
مراتب القران العظيم لي اع ةو بورع 101 
ملخص مذهب أهل السنة في القرآن الكريم 0 
فصل في رؤية الله وق بالأبصار ااا 0 
مذهب بعض الطوائف الخالفة في الرؤية 000 
نهل عن عتقاف اللدتقهاى أنه الفكال اا يريد 0000000 
قَاة القدر وَالْغْلاة قية اسم 46 
كسب الأشعري» وحال البهشمي» وطفرة النظام ا شيل 


شرح لمعة الاعتقاد 


يهن 
الرد على من يحتج بالقدر في المعايب وبيان مذهب أهل الحق أ 
أبيات لطيفة لابن الوزير في سبب الخلاف لواب سو ا 
فصل في أن الإبمان قول وعمل لم لح ا 1 
فصل في وجوب الإبمان بكل ما أخبر به النبي كَكِلٍ 00 
الكلام على الإسراء والمعراج ما ا 1 
أشراط الساعة 01 
عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين بمج ا 
الكلام على البعث والحشر والنشور 0 
خصائص حوض الني وَلِل واوا و سا م لطبل 101 
الميزان 110 1[ 1 1 1 0 
الصراط 110 1 1 1[ 000 
إثبات الشفاعة يوم القيامة ااا 
فصل في أن محمدًا رسول الله يِه خاتم النبيين والمرسلين مو 
معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله كَلِن 1 
أهل السنة لا يكفرون أحدًا بذنب من أهل القبلة ما لم يستحله 1 
مذهب أهل السنة في الحج والجهاد مع أت الجور 1148 


ما تحصل به الولاية الشرعية 0 1 
محبة الصحابة وَقْي وتوليهم. والكلام على أمهات المؤمنين رضى الله عنهن ١9‏ 


هجران أهل البدع ومباينتهم 1 0 0 0 00 
كلام العلامة ابن عثيمين كله في تعريف طوائف المبتدعة .................. ١6١‏ 


“ترك كتير من الناس هذا الاصل م ا ا 18137 


شرح لمعة الاعتقاد 


1١ 
188 الفرق بين الردّ على أهل البدع والردٌ على اليهود والنصارى ما‎ 
16 الخلاف في الفروع م ا‎ 
آخر المعتقد اا ااا‎ 
11 قائمة المراجع الم مما ا‎ 
31 فهرس الموضوعات‎ 


95> 3و همك تل همل 


